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Abstract
In this study, we aim at looking into the methodology that experts in this field rely on in understanding 
religious texts, a fixed and defined methodology that jurists use to deduce a religious ruling, and 
also the propositions that religion has presented in revealing the meaning of understanding the 
text. We have presented the instruments the jurist relies upon for understanding, as it includes the 
process of understanding religious texts, even though what concerns us here in this study is the 
hadith heritage. What we concluded with is that this process of understanding is taken from a series 
of principles and laws that must be observed, and if it was not for them, there would be no correct 
and precise results that have a binding nature. The reader would also be able to use it as proof, due 
to the understanding he has of the text. We then looked into the necessary pre-assumptions in the 
procedure of understanding, that cannot be avoided, as they are within the necessary principles 
that must be activated within it and form the framework of how the process is followed. There are 
also harmful pre-assumptions that must be avoided in the process of understanding a text, as they 
form the basis of multiple understandings of one text, and the reader falls very distant from what 
the text really aims at saying. 

Keywords: The Circle of Understanding, Pre-assumptions, Harmful pre-assumptions.



35 قراءة�في�آليات�فهم�الموروث�الروائي�
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الخلاصة
نحـاول هنـا أن نبحـث المنهـج والطريقـة المعتمـدة لدى المتصدّيـن لعمليـة الفهـم الممارسـة للنصوص 
الـواردة مـن الشريعـة، منهـج مضبـوط ومحـدّد يعتمـده الفقيه للوصـول إلى الحكـم الـشرعي والقضايا 
الـي جـاءت بهـا الشريعة من خـلال فهم النصـوص الكاشـفة عنها، وقد اسـتعرضنا الآليـات المعتمدة 
لدى الفقيـه لدائـرة الفهـم، حيث شـملت عمليـة الفهـم كّل النصوص الدينيـة، وإنّ كان مـا يخصّنا في 
المقـام هـو المـوروث الـروائي، وقـد اتضّح لنـا أنّ عمليـة الفهم هـذه تؤخذ فيهـا مجموعة مـن الضوابط 
والقواعـد الـلازم إجراؤهـا، ولولاها لا تكـون النتائج صحيحـةً ودقيقـةً، ذات طابع إلـزامي، يُحتجّ به 
عنـد القـارئ المتلـيّ للنـصّ، وعطفنـا البحث فيهـا على القبليـات الروريـة لعملية الفهـم، الي لا 
يسـتغى عنهـا في هـذه العملية، حيـث تكون ضمن القواعـد اللازم تفعيلهـا فيها، وتشـلّ لها الإطار 
الذي لا بـدّ أن تتـمّ فيـه، في قبـال القبليـات المـرّة الـي لا بـدّ أن تتجرّد منهـا عمليـة الفهم، حيث 

تشـلّ النـواة لكـرة القـراءات مـن النـصّ الواحد، وبهـا يبتعد المتلـيّ كّل البعـد عمّا يـراد منه. 
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المقدّمة
الســؤال المطــروح هنــا حــول كيفيــة ممارســة عمليــة الفهــم للنــصّ الديــي، وبالتحديــد المــوروث 
ــا لا  ــه هن ــد بحث ــا نري ــة، وإن كان م ــوص الديني ــن النص ــر م ــم الأك ــلّ القس ــروائي، الذي يش ال
يقتــر على المــوروث الــروائي، بــل يشــمل النــصّ الديــي القــرآني، فــإنّ عمليــة الفهــم للنصــوص 
الدينيــة ليســت ممارســةً فوضويــةً جزافيــةً يمكــن أجراؤهــا مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار الآليــات 

والوســائل الــازم ملاحظتهــا فيهــا، حــىّ تكــون العمليــة منتجــةً للنتائــج الصحيحــة المطلوبــة.

مــن هنــا كان ولا بــدّ مــن تحديــد تلــك الآليــات لتكــون هي المعيــار لعمليــة الفهــم عنــد القــارئ 
لأيّ نــصّ ديــي. نعــرض لهــا ضمــن المبحثــن الأوّل والثــاني، وبمجموعهمــا تكتمــل الصــورة المطلوبة 

لمــا ينبــي أخــذه في عمليــة الفهم. 

المبحث الأوّل: الحيثيات التقييدية لقراءة الموروث الروائي

يمكن بحثها ضمن الجهات التالية:

م والمخاطب
ّ
الجهة الأولى: حلقة الفهم بين المتكل

ــن كلام  ــه م ــا يفهم ــيّ وم ــم المتل ــن عال ــه وب ــم ومرادات ــم المتكلّ ــن عال ــل ب ــة وص ــاك حلق هن
ــك  ــال تل ــم إيص ــد المتكلّ ــا يري ــار عندم ــر الاعتب ــا بنظ ــا وأخذه ــن مراعاته ــدّ م ــم، لا ب المتكلّ
ــه  ــم توجي ــد المتكلّ ــد يري ــح ومفاس ــر ومصال ــت ذات أث ــو كان ــا، ل ــر عليه ــب الأث ــرادات، وترتي الم
المتلــيّ والمخاطــب لهــا، وهي لغــة التفاهــم الواحــدة، إذ تشــلّ هــذه اللغــة وســطًا ناقــاً للمــرادات، 
ــا يحفــظ له  ــه أن يســتخدم وســطًا أمينً ــم إطــاع المتلــيّ على مــراداتٍ له، علي فمــا أن يريــد المتكلّ

ــط. ــك الوس ــة ذل ــون اللغ ــذال، فتك ــاع والابت ــا للضي ــرادات، ولا يعرّضه ــك الم تل

ــرادات،  ــك الم ــال تل ــه في إيص ــل عن ــط؛ إذ لا بدي ــك الوس ــةً لذل ــة ماسّ ــت الحاج ــا كان ــن هن م
ــا  ــه ومقاصــده، وهــذا مــا نجــده ثابتً ــدة في إفهــام مرادات ــم يبتكــر له طريقــة جدي ــإنّ الشــارع ل ف
ــادّة  ــة الم ــا مــع أهمّي ــا، خصوصً ــو كان موجــودًا لوصــل إلين ــل ل ــإنّ البدي ــة، ف في نقولاتهــم التاريخي
المنقولــة - الشريعــة بأكملهــا-، ولاســتخدم بنحــو كبــر في شــىّ المجــالات الإســامية الــي لا بــدّ 
مــن إيصــال المــرادات فيهــا، لــي يصــاغ الإنســان طبقًــا لهــا؛ لأنـّـه مطالــب بالســر وفــق الشريعــة 
ــازم  ــه؛ ولذا مــن ال ــه، وعــدم معصيت ــا، وأنّ له الحــقّ في طاعت ــه بصاحبه ــد إيمان الإســامية، بع

ــه بخالقــه، على نســق تلــك المــرادات. ــم أمــور هــذا الانســان بمقتــى علاقت تنظي
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الجهة الثانية: الفهم في دائرة المحاورات العقلائية

إنّ الشــارع المقــدّس قــد لاحــظ في تشريعاتــه وإخباراتــه للمخاطبــن جريًــا مــع اللغــة العرفيــة 
الــي يســتخدمها النــاس في تفاهماتهــم وإيصالهــم لمراداتهــم، تلــك اللغــة العرفيــة المســؤولة عــن 
ــا  نقــل المــرادات، فــي لغــة التفاهــم المعتمــدة بينهــم. وقــد صّرح بهــذا المعــى قــوله تعــالى: وَمَ
ــوَ  ــاءُ وَهُ ــنْ يشََ ــدِيْ مَ ــاءُ وَيَهْ ــنْ يشََ ــمْ فَيُضِــلُّ الُله مَ هُ

َ
َ ل ــنِّ ــهِ لِِيُبَ وْمِ

َ
ــانِ ق  بلِسَِ

َّ
ــنْ رَسُــولٍ إلَِّا نَا مِ

ْ
ــل رْسَ

َ
أ

ــم: 4[. ــورة إبراهي ــمُ ]س َكِي ــزُ الْحْ عَزِي
ْ
ال

ــي  ــم ال ــة الفه ــدة، فعملي ــة الواح ــة اللغ ــه حيثي ــوذ في ــة مأخ ــا للآي ــة وفقً ــل الهداي ــإنّ عام ف
ــل  ــرفي الحام ــرف الع ــا للظ ــون وفقً ــزم أن تك ــة يل ــوص الديني ــص للنص ــارئ المتخصّ ــها الق يمارس
لتلــك المــادّة النصّيــة الــي تشــلّ الألفــاظ والكلمــات الــي يصوغهــا المــرع العمــدة فيهــا، وإنمّــا 
قلنــا العمــدة لأنّ التشريعــات غــر منحــرة بالقوالــب اللفظيــة، بــل بمــا يشــمل الفعــل والتقريــر 
ــم  ــا الحك ــن خلاله ــدّد م ــي يح ــائل ال ــن الوس ــدّ م ــكوت يع ــإن الس ــارع، ف ــرادات الش ــل لم الموص
ــا  ــو م ــة، وه ــة الواقع ــاه الحادث ــارع تج ــن الش ــف م ــان الموق  بي

ّ
ــس إلّا ــع لي ــرعي؛ إذ إنّ التشري ال

ــرك يعــي  ــزام بالفعــل أو ال ــن الإل ــإنّ ســكوت المــرّع عــن تقن ــا، ف ــق على الســكوت تمامً ينطب
ــم مــع الســكوت مــن  ــة يحتّ ــح والمفاســد الواقعي ــإنّ علمــه بالمصال بالــرورة تشريعــه للإباحــة؛ ف

ــع. ــام يقتــي التشري ــزام في المق ــه أن لا إل قبل

 لــم 
ّ

والمحصّــل أنّ كّل مــا يبــنّ موقــف المــرّع، ويكشــف عنــه داخــل في دائــرة التشريــع، وإلّا
يكــن الاحتجــاج على العبــاد في محلّــه.

ــة،  ــا القانوني ــاظ بصياغاته ــو الألف ــم ه ــرادات المتكلّ ــن م ــف ع ــر الكاش ــم الأك ــا دام القس وم
ــة القائمــة بــن اللفــظ ودلالتــه على المعــى، فاللفــظ حينمــا يوضــع  ــدّ أن تلحــظ العلاق كان ولا ب
للمعــى، تكــون عمليــة الوضــع معــرّةً عــن أنّ اللفــظ ناقــل لذهــن المخاطــب إلى المعــى الموضــوع 
ــم،  ــى. نع ــا في المع ــل له ــي لا دخ ــة ال ــات الجانبي ــوارض والصف ــذٍ إلى الع ــدّى حينئ ــا يتع له، ف
ــال  ــه لا مج ــه، وعلي ــه وبيان ــاعد على إيضاح ــت تس ــو كان ــا ل ــى، فيم ــرةً إلى المع ــون مش ــد تك ق
ــان إلى  ــن زم ــرّة م ــا متغ ــا، وأنهّ ــة لن ــر واضح ــت غ ــا دام ــات م ــوارض والمواصف ــوى أنّ الع لدع
ــرّ  ــج للتغ ــوم، المنت ــه مــن تطــوّر العل ــا يمكــن أن يفضي زمــان آخــر، بحســب تطــوّر الزمــن، وم
ــن  ــرادات م ــل الم ــاني وتحصي ــق المع ــوف على حقائ ــن الوق ــا يمك ــوارض، ف ــات والع في المواصف
ــدو  ــع لا تع ــة الوض ــب، فقضيّ ــام المخاط ــا كان لإفه ــاظ لمعانيه ــع الألف ــوح أنّ وض ــاظ؛ لوض الألف
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ــاني،  ــاقّ المع ــع لح ــة الوض ــن عملي ــة م ــم، وهي حاصل ــام والتفاه ــا الإفه ــرةً وظيفته ــا ظاه كونه
 كامــاً لذهــن المخاطــب عنــد ســماعه للفّــظ، بحســب النظــام العــرفي 

ً
ــا وانتقــالًا الــي تنتــج فهمً

ــا لمــا قــد تشــلّ القرينــة على فهــم هــذه المعــاني  الملحــوظ في المحــاورات العرفيــة واللغويــة، مضافً
ــن  ــم م ــرادًا يفه ــه م ــد ب ــظ ويري ــم اللف ــتخدم المتكلّ ــد يس ــم، فق ــع والمتكلّ ــراد للواض ــو الم بالنح
خــال القرينــة، فيريــد في الحقيقــة المعــى الذي تــؤدّي إليــه القرينــة، فالقرينــة لــو وضعــت بجنــب 
ــم؛  ــم والتفاه ــة الفه ــم في عملي ــو المحكّ ــا ه ــون معناه ــوف يك ــى فس ــوع لمع ــظ الموض ــك اللف ذل
ــد أهــل العــرف والمحــاورة على معــىً معــنّ  ــون المحــاورات الجــاري عن ــة بحســب قان ــا دالّ إذ إنهّ
ــاظ  ــن أنّ الألف ــاه م ــا قلن ــرّ ممّ ــى لا يغ ــذا المع ــإنّ ه ــنّ، ف ــى مع ــة ذات مع ــمّ إلى كلم ــو انض ل
موضوعــة للمعــاني مــن دون ملاحظــة العــوارض والصفــات الداخلــة في الــيء المعــرّ عنــه باللفــظ.

وبنــاءً على هــذا لا يكــون التغــرّ المصاحــب للتغــرّ في النظريــات العلميــة في بيــان حقيقــة بعــض 
ــي  ــم ال ــرة الفه ــرًا على ظاه ــدة، مؤثّ ــص الجدي ــات والخصائ ــث المواصف ــن حي ــا م ــياء وتغيّّره الأش
يحكمهــا قانــون المحــاورات العرفيــة، مــا دام مــا يفهمــه العــرف لــم يتغــرّ مــن المعــى المدلــول عليه 
هــا وفقًــا للنظــرة المتقدّمــة في تحكيــم الفهــم 

ّ
باللفــظ. وعليــه تفــرّ ظاهــرة ثبــات الأحــام مــن أدلّت

العــرفي، في عمليــة الفهــم والتفاهــم.

ــدّد  ــا، فهــذا يعــي أن لا تع ــة الألفــاظ على معانيه ــم في دلال وإذا كان الفهــم العــرفي هــو المحكّ
في الأفهــام بحســب الــزعات الشــخصية، والنظــرات الفرديــة لمــا يســتفاد مــن النصــوص الدينيــة، 
وبالتــالي مــن الطبيــي أن لا تكــون لدينــا نســبية في المعرفــة الدينيــة الــي اعتمدهــا الحداثيــون في 

قراءتهــم للنصــوص الدينيــة.

ــاء  ــتخدمها العق ــي يس ــح ال ــم الصحي ــل الفه ــد تحصي ــال قواع ــن إعم ــدّ م ــا كان لا ب ــن هن م
وأهــل المحــاورات العرفيــة بحيــث يكــون المــدار عليهــا في توليــد الفهــم العــرفي المتقــن والســليم 

ــة النصّيــة. مــن الأدلّ

الجهة الثالثة: مواءمة الفهم للقطعيات العقلية

صحيــح أنّ العمــل بالمــوروث الــروائي يتوقّــف على تماميــة جهتــن: الأولى الســندية، والثانيــة 
 أنّ المقصــود منــه أنّ تماميــة هاتــن الجهتين إنمّــا تكون بعــد الفحص عمّا يكــون مخالفًا 

ّ
الدلاليــة، إلّا

لمدلــول الروايــة المســتدلّ بها، فقــد تكون الروايــة تامّةً ســندًا، أو معتبرةً مــن حيث الضوابــط العلمية 
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لكــون القرائــن تســاعد على اعتبارهــا، ودلالتهــا واضحــة على ما تــؤدّي إليــه، لكن مع ذلــك لا يمكن 
للفقيــه الاســتناد إليهــا في مقــام العمــل؛ إذ لا بــدّ له مــن ملاحظــة القطعيــات العقليــة الــي تشــلّ 
حاجــزًا ومانعًــا مــن العمــل بــأيّ روايــة فيمــا لــو كانــت مخالفــةً للقواعــد العقليــة القطعيــة، فلو كان 
مــؤدّى الروايــة مخالفًــا للقواعــد العقليــة، كان ولا بــدّ مــن رفــع اليــد عــن هــذه الروايــة، أو لا أقــلّ 
مــن المصــر إلى تأويــل المــؤدّى بمــا يتناســب مــع مقتــى القاعــدة العقلية؛ والســبب في ذلــك يكمن 
أنّ نســبة إصابــة القاعــدة العقليــة القطعيــة هي %100، وهــذا يلُــي الاحتمــال المخالــف؛ باعتبــار أنّ 
البنــاء والتحــرّك إنمّــا يكــون بعــد كشــف القاعدة عــن الواقع بنســبة تامّة كاملــة، وبالتــالي لا يحتمل 
 ضعيفًــا خــاف مــا أدّت إليــه القاعــدة؛ ولذا يكون التحــرّك طبقًا لهــا، في حين 

ً
القاطــع ولــو احتمــالًا

أنّ مســتوى مــا أدّت إليــه الروايــة هــو الظــنّ وإن كان معتــرًا، وهــو محكــوم نظــرًا وعمــاً للقاعــدة 
العقليــة، فإنهّــا تثبــت مــا أدّت إليــه، وتنــي التزامًــا كّل مــا خالفهــا؛ لقطعيتها.

مــن هنــا كان للقواعــد العقليــة دور مهــمّ في تنقيــة المــوروث الــروائي ممّــا علــق بــه مــن ترسّــبات 
خلقهــا البعــد الزمــي والوضــع والتحريــف في الروايــات، فــإنّ اعتمــاد المنهــج الصحيــح في عملية فهم 
ــا أساســيًّا ومرتكــزًا تبــى عليــه هــذه العمليــة، فلــولاه لمــا وصلنــا إلى النتائــج  الروايــات يشــلّ ركنً
ــا  ــم؛ لتؤطّره ــة الفه ــة في عملي ــة القطعي ــد العقلي ــل القواع ــوف تدخ ــه س ــرادة. وعلي ــة والم المطلوب
وتحميهــا ممّــا قــد يطــرأ عليهــا، فــي بهــذا تحافــظ على أصالــة عمليــة الفهــم، فمــا يفهــم مــن بعــض 
الروايــات مــن أنّ الإمــام أمــر المؤمنــن ؟ع؟ قــد ســها وصــىّ بالنــاس على غــر طهــر، ممّــا لا يمكــن 
قبــوله؛ لمنافاتهــا لمــا قــام عليــه الدليــل العقــي القطــي، وهــو عصمتــه ؟ع؟؛ إذ إنّ مقتضاهــا عــدم 
صحّــة أمــور كهــذه في حقّــه، رغــم أنّ الروايــة قــد رواهــا الشــيخ الكليــي والشــيخ الطــوسي ؟رحهما؟، إذ 
روياهــا في كتــاب الصــاة عــن عبــد الرحمــن بــن العــرزمي عــن أبيــه عــن أبي عبــد الله ؟ع؟، قــال: 
»صــىّ عــيٌّ ؟ع؟ بالنــاس على غــر طهر، وكانــت الظهر، ثــمّ دخل فخــرج مناديــه أنّ أمــر المؤمن ين؟ع؟ 
صــىّ على غــر طهــر، فأعيــدوا، وليبلـّـغ الشــاهد الغائــب« ]الطــوسي، الاســتبصار، ج 1، ص 432، ح 5[.

وقــد ردّهــا بعــض الأعــام؛ لمخالفتهــا لأصــول المذهــب الحــقّ، المتمثّلــة بقيــام الدليــل العقــي 
على عصمــة الإمــام؛ ولأجلــه تعجّــب مــن درجهــا ضمــن الــراث الــروائي للشــيعة الإماميــة بقــوله: 
ــه على أصــول المذهــب، ولا  ــه العصمــة وعــدم انطباق ــق؛ لمنافات ــل للتصدي »إنّ مضمونهــا غــر قاب
يــكاد ينقــي تعجــيّ مــن الشــيخ والكليــي لدى الظفــر بهــذه الروايــة وأمثالهــا ممّــا يخالــف أصــول 
المذهــب، أنهّمــا كيــف ينقلانهــا في كتــب الحديث المســتوجب لطعــن المخالفــن على أصولنــا. على أنّ 
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مضمــون هــذه الروايــة مقطــوع البطــان، كيــف ولــو كانــت لهــذه القصّــة أيّ شــائبة مــن الحقيقــة 
لنقلهــا أعــداؤه ومناوئــوه في كتبهــم، واشــتهرت بينهــم لتضمّنهــا أكــر طعــن وتشــنيع عليــه ؟ع؟، 
مــع حرصهــم على تنقيصــه بــكلّ مــا تيــرّ لهــم ولــو كذبًــا وافــراءً! يرُِيــدُونَ ليُِطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ 
افـِـرُونَ ]ســورة الصــفّ: 8[. مــع أنهّــا ليســت مشــهورةً عندهــم 

َ
ك

ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
وَاهِهِــمْ وَالُله مُتـِـمُّ نـُـورهِِ وَل

ْ
ف
َ
بأِ

ــر لأبحــاث الســيّد الخــوئي(، ج 5، ق 2، ص 362[.  ــاب الصــاة )تقري ــادرًا« ]البروجــردي، كت  ن
ّ

ــم إلّا ــةً في كتبه ولا منقول
ــة  ــة الثابت ــق التاريخي ــف الحقائ ــا يخال ــة - م ــد العقلي ــا للقواع ــا لمخافته ــة - مضافً على أنّ في الرواي
الــي تشــلّ قرينــةً لا يمكــن تخطّيهــا في قبــول الروايــة، وهــذا أمــر آخــر لا بــدّ مــن اعتمــاده أيضًــا 
لتأطــر عمليــة الفهــم المســتفادة مــن الأدلّــة النصّيــة، فــإذا كان المضمــون الذي يفهــم مــن الروايــة 
ــا للحقائــق التاريخيــة الثابتــة بالقطــع واليقــن، فــا مجــال لقبــوله والبنــاء عليــه، فالروايــة  مخالفً
ــا قطعــه  إذن لا بــدّ أن تفهــم وفقًــا لهــذه الحقائــق؛ ولذا قطــع الســيّد الخــوئي ببطــان الروايــة، بانيً
هــذا على حقيقــة تاريخيــة، وهي تربّــص أعــداء الإمــام ؟ع؟ ومناوئــوه للتشــنيع عليــه والطعــن بــه 
كلمّــا ســنحت لهــم الفرصــة، ولــو كانــت مــوارد الطعــن والتشــنيع ليســت بــيء، وزورًا وبهتانًــا، 
فكيــف لــو كانــت بهــذه القــوّة مــن إفــادة التنقيــص، وحينئــذٍ عــدم وجودهــا في مجاميعهــم الحديثيــة 

ومصنّفاتهــم التاريخيــة لأدلّ دليــل على عــدم صحّــة مثــل هــذه الروايــات. 

 أنّ الذي ينبــي الإشــارة إليــه هاهنــا أنّ الحقيقــة التاريخيــة المعتمــدة الــي تشــلّ إطــارًا محــدّدًا 
ّ

إلّا
لعمليــة الفهــم، هي الحقيقــة التارخيــة الثابتــة الــي لا يشــوبها شــكّ وشــبهة، وعليــه لا يعُبــأ بالأمور 
التاريخيــة الــي هي محــلّ خــاف، أو الــي لــم تــرق في وضوحهــا وثبوتهــا إلى درجــة القطــع واليقــن. 
فالمهــمّ في المقــام وصــول الحقيقــة إلى درجــة %100، كمــا في هجــرة النــيّ ؟ص؟ مــن مكّــة إلى المدينــة، 
أو صلــح الحديبيــة الذي أجــراه النــيّ ؟ص؟ مــع المشركــن، أو قتــل معاويــة للصحــابي الجليــل عمــار 

بــن يــاسر، وغيرهــا مــن الحــوادث الــي لا يشُــكّ في تحقّقهــا في غابــر الزمــان. 

ــة على ســهو النــيّ ؟ص؟ في صــاة الفريضــة  وللنكتــة نفســها ردّ أعــام الإماميــة الروايــات الدالّ
رغــم أنّ بعضهــا تــامّ الإســناد، كمــا في روايــة زيــد بــن عــيّ عــن آبائــه عــن عــيّ ؟ع؟، قــال: »صــىّ 
بنــا رســول الله ؟ص؟ الظهــر خمــس ركعــات ثــمّ انفتــل، فقــال له القــوم: يــا رســول الله، هــل زيــد في 
الصــاة شيء؟ فقــال: ومــا ذاك؟ قالــوا: صليّــت بنــا خمــس ركعــات، قــال: فاســتقبل القبلــة وكــرّ 
ــا  ــول: هم ــمّ ســلمّ، وكان يق ــوع ث ــراءة ولا رك ــا ق ــس فيهم ــجدتين لي ــجد س ــمّ س ــس، ث وهــو جال
المرغمتــان« ]الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج 8، ص 233، ح 9[. إذ علـّـق عليهــا الســيّد الخــوئي بقــوله: »ولكنّهــا 
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بالرغــم مــن صحّــة ســندها غــر ثابتــة عندنــا؛ لمنافــاة مضمونهــا مــع القواعــد العقليــة، كمــا لا 
يخــى، فــي غــر قابلــة للتصديــق« ]البروجــردي، كتــاب الصــاة )تقريــر بحــث الســيدّ الخــوئي(، ج 18، ص 41[.

مات الدينية
ّ
الجهة الرابعة: مواءمة الفهم للمسل

ضابطــة أخــرى يعملهــا الفقيــه لتأطــر عمليــة الفهــم بهــا، بحيــث يكــون الفهــم منضبطًــا بهــا، 
لا يخــرج عنهــا، وهي توافــق فهــم مــؤدّى الروايــة مــع المســلمّات والــرورات الدينيــة؛ إذ تكــون 
الــرورات الدينيــة بمنزلــة القواعــد العقليــة القطعيــة؛ ولذا تعــدّ الــرورات الدينيــة حاكمــةً على 
ــب للمــراد  ــة تصوي ــوم بعملي ــه، فتق ــم من ــا يفه ــروائي، ولهــا حــق النقــض لم ــوروث ال مــرادات الم
المســتحصل منــه، كوجــوب الصــاة والصيــام والحــجّ، وغيرهــا مــن الواجبــات الــي لا مجــال للشــكّ 

في جزئيتهــا وانتمائهــا للمنظومــة الدينيــة.

ومــا نقصــده مــن الــرورات الدينيــة هــو الحقائــق الدينيــة الثابتــة، الــي لا يــرقى إليهــا الشــكّ 
ــق  ــرز مصادي ــدًا بيــد، عــر الطبقــات المتعــدّدة، مــن أب والشــبهة، إذ يكــون وضوحهــا وتلقّيهــا ي
كونهــا مــن الديــن، ولأدلّ دليــل على ثبوتهــا وقطعيتهــا، فمفروغيــة كونهــا جــزءًا مــن الديــن ممّــا 
لا إشــال فيــه، وإنمّــا قلنــا بشــمول التلــيّ يــدًا بيــد لمــا هــو ضرورة دينيــة تحــرّزًا عمّــا وقــع بــه 
هــا قطعيــةً فقــط، فــا بــدّ مــن أدلّــة على 

ّ
بعضهــم مــن حــر الــرورة الدينيــة بمــا لــو كانــت أدلّت

أن تكــون قطعيــةً لإثبــات جزئيتهــا مــن الديــن. في حــن أنّ الوضــوح والتلــيّ يــدًا بيــد - بحيــث لا 
إشــال في جزئيتهــا مــن الديــن في كّل الطبقــات الــي مــرّت بهــا وتناقلتهــا - يصيّّرهــا أيضًــا قطعيــة 
الانتمــاء إلى الديــن، فــي لا تحتــاج إلى إقامــة الدليــل على كونهــا مــن الديــن، وإن اشــتمل إثباتهــا 
على أدلـّـة واضحــة وقطعيــة، ومــا نريــد أن نقــوله هنــا هــو عــدم الحاجــة إلى أدلـّـة لإثباتهــا؛ كونهــا 
ــا ضرورةً  ــرض كونه ــد ف ــه، فبع ــل برأس ــه، ودلي ــتدلّ ب ــا يس ــي ممّ ــة، ف ــح للدليلي ــها تصل بنفس
ــار   للإشــال، بــل ثبوتهــا قطــي، ووضوحهــا وبداهتهــا لا غب

ًّ
ــةً، وأنّ جزئيتهــا ليســت محــا ديني

عليــه؛ تصلــح لأن تكــون دليــاً لإثبــات شيء، لــو كانــت الــرورة دليــاً عليــه، أو نــي شيء، 
لــو خالــف تلــك الــرورة.

فــا يقــال إنّ الــرورة الدينيــة مــن الممكــن أن يتــرّب إليهــا الشــكّ، وإنـّـه يمكــن المناقشــة في 
جزئيتهــا بعــد منافــاة هــذا الشــكّ لثبوتهــا وجزئيتهــا وقطعيتهــا القاضيــة بعــدم احتمــال الشــكّ، 
ــة  ــكيك في دليلي ــن التش ــن م ــض الألس ــل على بع ــا يتناق ــورة. فم ــذه الص ــه في ه ــدم إمكان ــل ع ب
الــرورات، وأنـّـه أيــن الدليــل عـــى ضرورات كهــذه؟ أو أنـّـه قبــل التلبّــس بعنــوان الــرورة، لــم 
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تكــن ضرورةً، أي في بدايــة التكــوّن، وانطلاقــة الشريعــة ليــس صحيحًــا؛ لوضــوح أنّ تلقّيهــا مــن 
المعصــوم ؟ع؟ على أنهّــا جــزء مــن الديــن يكــي انتســابها وقطعيــة ثبوتهــا؛ إذ إننّــا قلنــا إنّ الــرورة 
تعــي قطعيتهــا وثبــوت كونهــا مــن الديــن، بحيــث لا يتــرّب أدنى شــكّ إلى هــذه النســبة؛ وعليــه 
لــو ثبــت ذلــك بالتلــيّ المبــاشر مــن المعصــوم ؟ع؟ وقــد ثبــت، كان عنــوان الــروريّ ملازمًــا لهــا، 

وملتصقًــا بهــا.

وبنــاءً على هــذا يكــون مــن غــر المنطــي أن يقــال إنّ الــروري نشــوءًا وقبــل التكــوّن لــم يكــن 
ــا؛ إذ لا نعــي مــن الــروري غــر  ــا، بــل يحتــاج إلى مــدّة مــن الزمــن حــىّ يصبــح ضروريًّ ضروريًّ
ــرقى إليــه أدنى  ــن، وأنّ هــذا مــن الوضــوح بمــان بحيــث لا ي ــه مــن الدي ــد ثبتــت جزئيت ــه ق كون
شــكّ، وقــد تلقّيــت هــذه الجزئيــة يــدًا بيــد، وجيــاً بعــد جيــل، حــىّ وصلــت إلينــا وهي متلبسّــة 

بهــذا العنــوان.

وقــد ردّ بعــض الأعــام مــا نســب إلى بعــض مــن كفايــة الرضــاء الباطــي تمسّــاً بروايــة عبــد 
الرحمــن بــن كثــر عــن الصــادق ؟ع؟ قــال: »جــاءت امــرأة إلى عمــر فقالــت: إنّّي زنيــت فطهّــرني! فأمــر 
ــة  ــك أمــر المؤمنــن ؟ع؟، فقــال: كيــف زنيــت؟ قالــت: مــررت بالبادي ــا أن ترجــم، فأخــر بذل به
ــا  ــي، فلم ــن نف ــه م  أن أمكّن

ّ
ــقيني إلّا ــأبى أن يس ــا ف ــقيت أعرابيًّ ــديد فاستس ــش ش ــي عط فأصاب

أجهــدني العطــش وخفــت على نفــي ســقاني فأمكنتــه مــن نفــي. فقــال أمــر المؤمنــن ؟ع؟: تزويــجٌ 
ــح  ــر صال ــو غ ــالي فه ــة، وبالت ــرورة الديني ــف لل ــه مخال ــر بأنّ ــذا الخ ــم ه ــة!«. إذ وص وربّ الكعب
للاســتدلال بــه على كفايــة الرضــا الباطــي. ]انظــر: الســبزواري، مهــذب الأحــكام في بيــان الحــال والحــرام، ج 25، ص 82[.

والواقــع أننّــا مــن خــال ملاحظــة وجــود ضرورات دينيــة مفــروغ منهــا، مــع الاعــراف بجزئيتها 
مــن الديــن، يتّضــح جليًّــا خطــأ المقولــة القائلــة بــأنّ الفهــم متحــوّل ومتغــرّ للنصــوص الدينيــة؛ إذ 
إنّ فــرض ضرورتهــا يعــي ثباتهــا وعــدم تحوّلهــا، وهي أمــور كثــرة في المنظومــة الإســامية بمجالاتها 
المتعــدّدة، كالصــاة والصيــام والحــجّ والجهــاد، فضــاً عــن أصولهــا كالنبــوّة والمعــاد، وغيرهــا مــن 
ــن.  ــا للدي ــا وجزئيته ــام المقطــوع بثبوته ــا الشريعــة، كالأح ــي اشــتملت عليه ــدّدة ال ــوارد المتع الم
وعليــه تلــك المقولــة عهدتهــا على مدّعيهــا، بعــد كــون الواقــع الموجــود في المنظومــة الإســامية على 
خلافهــا، وهــو مــا يصلــح نقضــا عليهــا، هــذا مضافــا لعــدم الدليــل العلــي عليهــا، حيــث اكتــى 
مدعوهــا ببعــض الأمثلــة والمقربــات الــي لا تعــدو كونهــا مجــرد أدبيــات وإنشــاءات لا أكــر لا تــرقى 

إلى مســتوى الدليــل الفــي القائــم على الضوابــط العلميــة المعتــرة في أي دليــل علــي.



43 قراءة في آليات فهم الموروث الروائي�

ــاك ضرورات  ــن، هن ــمٍ إلى الدي ــد منت ــا أيّ أح ــلمّ به ــي يس ــة ال ــرورات الديني ــال ال وفي قب
ــارًا  ــس مث ــب لي ــا للمذه ــا وثبوته ــب، فجزئيته ــراد المذه ــة بأف ــرورات الخاص ــب، وهي ال المذه
ــت ؟عهم؟،  ــل البي ــة أه ــا في عصم ــب، كم ــن المذه ــا م ــكٌّ في كونه ــا ش ــرّب إليه ــال، ولا يت للإش
وكمــا في بعــض الروايــات الدالـّـة على أنّ الغــشّ حــرام، كمــا في روايــة هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد 
الله ؟ع؟ قــال: »ليــس منّــا مــن غشّــنا« ]الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، ج 7، ص 12، ح 48[. فهــو واضــح الثبــوت؛ 

ــمٍ ينتــي إلى مدرســة أهــل البيــت ؟عهم؟. ــه أيّ عال ــه وجزئيت ــم يناقــش في ثبوت إذ ل

وقــد ردّ فقهاؤنــا الأعــام بعــض الروايــات المخالفــة لــرورات المذهــب، وفي الحقيقــة جعلــت 
ــذه  ــاس ه ــى أس ــا، فع ــل إلين ــراث الواص ــن ال ــة م ــة جمل ــا في تنقي ــك به ــرى يتمسّ ــة أخ كضابط
الضابطــة ردّت كثــر مــن الروايــات المخالفــة لأصــول المذهــب، كمــا في الروايــات الدالّــة على ســهو 
النــيّ ؟ص؟ أو الإمــام ؟ع؟، حيــث صّرح مــن قبــل بعــض الأعــام بأنهّــا مخالفــة لأصــول المذهــب، 

وقــد مــرّت الإشــارة إلى بعــض النمــاذج منهــا.

وبدرجــة أقــلّ مــن الــرورات المذهبيــة توجــد عندنــا مســلمّات مذهبيــة؛ إذ يتّفــق فيهــا علمــاء 
المذهــب على أمــر مــا كثبــوت الرجعــة مثــاً، كمــا في الروايــة عــن الصــادق ؟ع؟، قــال : »ليــس منــا 
مــن لــم يؤمــن بكرّتنــا، ويســتحل متعتنــا« ]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 3، ص 453، ح 4583[؛ أو بعــض 

الأحــام الفقهيــة المســلمّة الــي لــم يشــكّك في جزئيتهــا أحــد مــن فقهــاء الإماميــة.

المبحث الثاني: تأثير القبليات في فهم الموروث الروائي

تعتمــد القــراءة الموضوعيــة الواقعيــة للنــصّ الديني على إعمــال القواعــد والأدوات الــازم مراعاتها 

عنــد إرادة تحديــد المــراد مــن النــصّ الديــي؛ إذ تشــلّ الأســاس في عمليــة فهــم النــصّ الديــي، مــن 

دون ملاحظــة الأمــور الدخيلــة الــي تعطــي انطبــاعًًا مختلفًــا عمّــا هــو المقصــود، فمــن الطبيــي أن 

يبحــث المتلــيّ للنــصّ الديــي عمّــا هــو المطلــوب منــه؛ إذ هــو المعــيّ والمخاطــب بمقتــى العلاقــة 

ــة  ــدّ مــن أن تتجــرّد عملي ــا يريــده مــولاه منــه؛ ولذا لا ب بــن العبــد ومــولاه، وهــو المســؤول عمّ

ــراد،  ــاف الم ــو خ ــا ه ــةً لم ــون منتج ــا تك ــا؛ إذ معه ــلبية فيه ــرات الس ــن كّل المؤثّ ــذه م ــم ه الفه

ومــا يمكــن أن يشــلّ نــواةً لكــرة القــراءات وتعدّدهــا مــن النــصّ الديــي، فيبتعــد المخاطــب كّل 

ــة تعــدّد  ــن ينتــي إلى مقول ــراد منــه، والســبب في ذلــك يرجــع إلى أنّ القــارئ له ممّ ــا ي البعــد عمّ

القــراءات - الحداثويــون وغيرهــم ممّــن ســار على منوالهــم - كقراءتــه للنصــوص الأخــرى لا يركّــز 



44 قراءة في آليات فهم الموروث الروائي�

ــم الذي أراد  ــاره كاشــفًا عــن مــراد المتكلّ ــه على مــا يمكــن أن يســتخرج مــن النــصّ باعتب في قراءت

إيصــاله لمخاطبــه؛ إذ يعــدّ المــادّة الأصليــة للمــراد، بــل يعطــي حــزًّا كبــرًا ومســاحةً واســعةً لذهنــه 

ــراد،  ــول إلى الم ــة الوص ــر على عملي ا أن تؤثّ ــدًّ ــن ج ــن الممك ــات، م ــن معطي ــل م ــا يحم ــره وم وفك

ويتعــدّاه إلى الغــوص في جــوّ المتكلّــم وزمانــه، ومــا يرتبــط بهمــا مــن ســبب صــدور الــكلام أو مــا 

ــا نقبــل بإمكانيــة دخالتــه وقرينيتــه على تحديــد المــراد فيمــا لــو  يعــرّ عنــه بشــأن الــزول، وإن كنّ

ســاعد على تشــكيل الظهــور النــوعي للــكلام الذي هــو المــدار في الحجّيــة لمــا يســتفاد مــن النــصّ 

الديــي؛ إذ إننّــا لا نؤمــن بــأنّ النــصّ مفتــوح مــن حيــث المعــى إلى مــا لا نهايــة، وأنّ هــذا المعــى 

ــر فيهــا البيئــة  ــة الخارجيــة لعلاقــة اللفــظ بالمعــى، مــن مســبقات ذهنيــة تؤثّ  ضمــن الحال
ّ

يتــولّد

ــدّد  ــراءة تع ــة والق ــذه الرؤي ــا له ــرى وفقً ــر، ف ــدّ التأث ــان أش ــان والم ــارجي، والزم ــط الخ والمحي

ــك  ــا لتل ــا طبيعيًّ ــج نتاجً ــك المنت ــون كّل ذل ــي، ويك ــصّ الدي ــن الن ــم م ــن أن يفه ــا يمك ــج لم المنت

الرؤيــة المنحرفــة، فــإنّ مــا تفــي إليــه هــذه الرؤيــة بعــد حــذف مــا تنتجــه العلاقــة القائمــة بــن 

 التعــدّد في المعــى، وعــدم الثبــات فيــه، ومــا يمكــن أن نســمّيه بالقــراءات 
ّ

اللفــظ والمعــى ليــس إلّا

ــراءات جاهــزة أو أشــبه بالجاهــزة  ــل هي ق ــة، ب ــي بصل ــروح النــصّ الدي ــتّ ل ــي لا تم ــة ال القبلي

لكونهــا محكومــةً بالإطــار المنتــج لهــا.

فهنــاك إذن قراءتــان للنــصّ الديــي، الأولى أساســها، ليــس مــادّة النــصّ الديــي، بــل العامــل 
ــمّ في المقــام  ــه، فــا يكــون المه ــه ومحيطــه وزمان ــرة ببيئت ــة القــارئ المتأثّ ــل بذهني الخــارجي المتمثّ
هــو مــراد الشــارع، ومــا يحملــه قالــب النــصّ الديــي منــه. والثانيــة يكــون محورهــا ومدارهــا هــو 
مــادّة النــصّ الديــي بمعونــة القرائــن اللبّيــة أو الســياقية أو الحاليــة؛ إذ يتشــلّ نتيجــة لذلــك ظهــور 

نــوعي يكــون هــو الحجّــة.

ــض  ــيّ ببع ــب والمتل ــي للمخاط ــبّع الذه ــة التش ــو حال ــات إذن، ه ــن القبلي ــده م ــا نقص وم
ــواء كان  ــا، وس ــت أو غيره ــةً كان ــوص، ديني ــم للنص ــر الفه ــرة في س ــات المؤثّ ــات والمعلوم المعطي
تأثيرهــا إيجابيًّــا مطلوبًــا لإنتــاج عمليــة الفهــم الصحيحــة أو ســلبيًّا انحرافيًّــا عمّــا يريــده المتكلّــم، 
فــي بهــذا منتجــة ولــو على نحــو الجــزء للقــراءة، فتكــون القــراءة ذات خلفيــات ذهنيــة مناشــئها 
متشــلّة مــن قضايــا فكريــة أيديولوجيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو غيرهــا، وبهذا تكــون مختلفةً 
مــن قــارئ لآخــر تبعًــا لاختــاف ذهنيــة القــارئ وميولاتــه؛ ولذا يمكــن بحــث هــذه القبليــات في 

جهتــن:
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الجهة الأولى: قبليات مطلوبة لعملية الفهم

بنــاءً على مــا تقــدّم تكــون لدينــا جملــة مــن القبليــات المطلوبــة والضروريــة لعمليــة الفهــم هــذه، 
ويمكــن الإشــارة إليهــا على وجــه السرعــة ضمــن المؤثـّـرات التالية:

ــا  ــم لكونه ــة الفه ــرةً في عملي ــون مؤثّ ــط الآلي، فتك ــذ النم ــة تأخ ــات قبلي ــر الأوّل: معطي
ّ
المؤث

وســائل وآليــات يتوصّــل بهــا إليهــا، وهي متنوعّــة ومأخــوذة مــن عــدّة علــوم، كالقواعــد المنطقيــة 
واللغويــة الأدبيــة، بمــا يشــمل طريقــة أهــل المحــاورة العرفيــة والعقلائيــة لكيفيــة فهــم النصــوص، 

هــذه الوســائل يســتعان بهــا على فهــم المضمــون واســتخراج المــراد منــه.

ــر الثــاني: المعطيــات اليقينيــة، فقــد يكــون الظهــور المســتفاد مــن النــصّ الديــي متعارضًــا، 
ّ
المؤث

وغــر منســجم مــع بعــض القواعــد القطعيــة، عقليــةً كانــت أو ضروريــةً، فــا بدّ هنــا مــن أن ترفع 
اليــد عــن الظهــور؛ إذ تشــل القاعــدة العقليــة أو الضروريــة قرينــةً على عــدم إرادة المــراد الجــدّي 
ــه  ــة، وعلي ــة أو الضروري ــة العقلي ــا لتلــك القرين ــل يكــون المــراد الجــدّيّ طبقً المــرز بالظهــور، ب
يكــون الفهــم محكومًــا لتلــك المعطيــات اليقينيــة؛ ولذا لا يمكــن القبــول بالروايــات الــي ظهورهــا 
ــة على صــدور الســهو مــن المعصــوم؛  لا يتــاءم مــع المعطيــات اليقينيــة، كإســقاط الروايــات الدالّ
لمخالفتــه لمعطــى العصمــة الثابــت بالدليــل العقــي؛ وعليــه لا يمكــن الأخــذ بالظهــورات وترتيــب 

الأثــر عليهــا قبــل فحصهــا وفقًــا للمعطيــات اليقينيــة.

ومنهــا الظهــورات القرآنيــة المخالفــة للدليــل العقــي، فــإنّ الدليــل العقــي يكــون بمنزلــة القرينة 
الــي يحمــل المــراد الجــدّي عليهــا، كالآيــات الدالـّـة بظهورها على جســمية البــاري ؟عز؟، كقــوله تعالى: 
ــا ]ســورة  ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ

َ
مَل

ْ
ــكَ وَال ــاءَ رَبُّ ــوله ؟ج؟: وجََ ــح: 10[، وق ــمْ ]ســورة الفت يدِْيهِ

َ
ــوْقَ أ

َ
ــدُ اللهِ ف يَ

 لحمــل اليــد على القــوّة والســلطة والهيمنــة، إذ تكــون هــذه المعــاني معــاني 
ّ

الفجــر: 22[؛ فهنــا لا مجــال إلّا

كنائيــةً توفيقًــا بينهــا وبــن المعطــى اليقيــي الثابــت بالدليــل العقــي، وهــو تنزيــه البــاري  عــن 
الجســمية. والحــال هــذه في الآيــات الدالـّـة على صــدور المعصيــة مــن بعــض الأنبيــاء، كقــوله تعــالى: 
وَعَــىَ آدَمُ رَبَّــهُ فَغَــوَى ]ســورة طــه: 121[ المتنــافي مــع المعطــى القطعي اليقيــي، وهو عصمــة الأنبياء 
مــن الخطــإ والمعصيــة؛ ولذا لا بــدّ مــن الحمــل على معــى يتوافــق والمعطــى اليقيــي. والســبب في ذلك 
ــا في المــراد، بــل ظاهــر فيــه،  يكمــن في أنّ الظهــورات المســتفادة مــن النصــوص الدينيــة ليســت نصًّ
وبالتــالي مــا دامــت ظاهــرةً فيــه فاحتمــال الخــاف محفــوظ في الدلالــة، ولا مجــال لترجيــح الاحتمــال 
المخالــف للاحتمــال الظاهــر مــا لــم يكــن ثمّــة قرينــة قطعيــة على مخالفــة الاحتمــال الظاهــر، وفي 

مقامنــا القرينيــة موجــودة وهــو الدليــل العقــي المثبــت للمعطــى اليقيــي القطــي.
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ــل  ــا، ب ــا به ــة، واختصاصه ــد العقلي ــا على القواع ــة وقوفه ــات القطعي ــن المعطي ــد م ولا نقص
ــى  ــج للمعط ــون المنت ــد يك ــا، فق ــة أيضً ــوص الديني ــة بالنص ــة الثابت ــات القطعي ــدّى إلى المعطي تتع
القطــي هــو النــصّ الديــي، لكنّــه القطــي بالطبــع؛ لأننّــا نتكلـّـم عن ضبــط عمليــة الفهم الممارســة 
ــة  ــت بالأدلّ ــا ثب ــا لم ــة مخالفً ــم لأوّل وهل ــذا الفه ــإذا كان ه ــي، ف ــصّ الدي ــارئ للن ــل الق ــن قب م
ــا في الشريعــة؛  ــا مــع مــا هــو ثابــت قطعً ــذٍ يلــزم أن يكــون هــذا الفهــم متوافقً ــة، فحينئ القطعي
ــه في  ــة. وأمثلت ــة الظنّي ــوص ذات الدلال ــراد في النص ــد الم ــةً على تحدي ــت قرين ــذا الثاب ــون ه إذ يك
ــول  ــة لرس ــات الكمالي ــوح على أنّ الصف ــة بوض ــات الدالّ ــا في الرواي ــرة، كم ــة كث ــة الحديثي المنظوم
الله ؟ص؟ في أعلى الدرجــات، بحيــث لا يلحقــه بهــا لاحــق، بــل هــو مصــدر كّل كمــال وأساســه؛ فمــن 
يمتلــك مــن الكمــالات والفضائــل الأخلاقيــة، وإن كانــت بدرجــات عاليــة، لا بــدّ أن تكــون هــذه 
الكمــالات بدرجــة أقــل مــن الرســول ؟ص؟، وبمقتــى هــذا المعطــى القطــي، توجّــه بعــض الروايات 
ــوارد عــن  الــي قــد تصطــدم بظهورهــا مــع هــذا المعطــى بمــا ينســجم معــه، كمــا في الحديــث ال
ــم أشــاركه  ــا ول ــا وعــيٌّ مشــاركي فيهــا، وأعطــي عــيٌّ ثلاثً رســول الله ؟ص؟ إذ قــال: »أعطيــت ثلاثً
ــيٌّ  ــد وع ــواء الحم ــال: ل ؟ ق ــيٌّ ــا ع ــاركك فيه ــي ش ــة ال ــا الثلاث ــول الله، وم ــا رس ــل: ي ــا! فقي فيه
حاملــه، والكوثــر لي وعــيٌّ ســاقيه، والجنّــة والنــار لي وعــيٌّ قســيمهما، وأمّــا الثلاثــة الــي أعطــي 
ــم أعــط  عــط مثلــه، وأعطــي فاطمــة زوجــةً ول

ُ
ــم أ ــه أعطــي شــجاعةً ول ــم أشــاركه فيهــا: فإنّ ول

ــا  ــم أعــط مثلهمــا« ]الجزائــري، الأنــوار النعمانيــة، ج 1، ص 123[؛ فإنهّ مثلهــا، وأعطــي الحســن والحســن ول
دالـّـة على أنّ أمــر المؤمنــن ؟ع؟ قــد أعطــي شــجاعة لــم يعــط مثلهــا رســول الله ؟ص؟، مــع أنـّـه مــن 
المقطــوع بــه أنّ الرســول ؟ص؟ قــد حــوى أعلى درجــات الكمــالات والفضائــل، فــا بــدّ حينئــذٍ مــن 
حمــل الشــجاعة على معــى إعمــال الشــجاعة وإنزالهــا على أرض الواقــع، وليــس على المعــى الظاهــر 
منهــا، مــن كونهــا ملكــةً نفســانيةً، ويكــون الإعمــال لازمًــا لهــذه الملكــة. أو تحمــل على أيّ معــى 

ــه في النصــوص. ينســجم والأمــر المقطــوع ب

نعــم، ينبــي أن يكــون المعطــى قطعيًّــا؛ حــىّ يشــلّ قرينــةً على مــا يفهــم مــن النــصّ، وعليــه 
ــق  ــي أطل ــة، وال ــر القطعي ــل غ ــام العق ــا في أح ــي، كم ــر قط ــه غ ــون دليل ــي أن يك ــا يك ف
ــم  ــي تفه ــرة، ال ــة المعت ــة الظنّي ــات النصــوص الديني ــان وحكّموهــا على معطي ــون لهــا العن الحداثي
ــة  ــن حجّي ــد ع ــع الي ــن رف ــذه؛ إذ لا يمك ــوارد كه ــة في م ــور المحكم ــة الظه ــال أصال ــن خ م
الظهــور في مــوارد أحــام العقــل غــر القطعيــة، كمــا في روايــة أبــان بــن تغلــب الــي حكّــم فيهــا 
الــراوي عقلــه، وقــاس الحكــم بحســب مــا فهمــه ممّــا قبلــه، قــال: »قلــت لأبي عبــد الله ؟ع؟: مــا 
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تقــول في رجــل قطــع إصبعًــا مــن أصابــع المــرأة، كــم فيهــا؟ قــال: عــرة مــن الإبــل. قلــت: قطــع 
ــا؟ قــال: عــرون.  ــا؟ قــال: ثلاثــون. قلــت: قطــع أربعً اثنتــن؟ قــال: عــرون. قلــت: قطــع ثلاثً
قلــت: ســبحان الله! يقطــع ثلاثـًـا فيكــون عليــه ثلاثــون، ويقطــع أربعًــا فيكــون عليــه عــرون؟! 
ــال:  ــيطان! فق ــه ش ــاء ب ــول: الذي ج ــاله ونق ــن ق ــرأ ممّ ــراق، فن ــن بالع ــا ونح ــذا كان يبلغن إنّ ه
مهــاً يــا أبــان، هــذا حكــم رســول الله ؟ص؟، إنّ المــرأة تعاقــل الرجــل إلى ثلــث الديــة، فــإذا بلغــت 
 الثلــث رجعــت إلى النصــف. يــا أبــان، إنّــك أخذتــي بالقيــاس، والســنّة إذا قيســت محــق الديــن« 
ــا  ــة تبعً ــادة الديّ ــام ؟ع؟ في زي ــر الإم ــا ذك ــب م ــيعة، ج 29، ص 352، ح 1[. فبحس ــائل الش ــي، وس ــر العام ]الح

لزيــادة الأصبــع المقطــوع، فتكــون عشريــن مــن الإبــل في الأصبعــن، بزيــادة عــرة على الأصبــع 
الواحــد، وثلاثــن مــن الأبــل بزيــادة عــرة في ثلاثــة أصابــع، وبزيــادة القطــع للأربــع لا بــدّ أن 
ــه  ــل جعل ــذا الاســتنتاج العقــي، ب ــأ ه ــام ؟ع؟ خطّ ــد أنّ الإم ــادة، بي ــةً بالزي ــة محكوم ــون الدي تك

ــاً له مــن رأس. ــن مزي ــا للدي ماحقً

ا عنــد كلامنــا عــن آليــات فهــم المــوروث الــروائي، إنّ عمليــة الفهــم للنصــوص  وكمــا قلنــا ســابقًً
لا بــدّ أن تكــون منضبطــةً؛ إذ تمثّــل لهــا بعــض القضايــا اليقينيــة والضروريــة الإطــار الذي لا بــدّ 
أن تتــمّ فيــه عمليــة الفهــم، كالقواعــد العقليــة والضروريــة بقســميها، الدينيــة والمذهبيــة، مضافًــا 

للمســلمّات الفقهيــة. 

ــر الثالــث: جــوّ النــصّ، بمــا يشــمل كّل العنــاصر المؤثـّـرة في تحديــد المــراد منــه، فيدخــل فيــه 
ّ
المؤث

شــأن الــزول وســببه؛ إذ مــن الممكــن أن يكــون قرينــةً على الفهــم، وتحديــد المــراد الجــدّي منــه، 
فإنّــه يســاهم في بيــان محــلّ الــكلام الذي ورد لأجلــه النــصّ، فهــو بهــذا يوضّــح حقيقــة مــا يعالجــه 
ــة  ــا أو الأزمن ــص أو في زمانن ــدور الن ــان ص ــألة في زم ــة والمس ــذه الحقيق ــت ه ــواء كان ــصّ، س الن
اللاحقــة، فقــد تــيء صياغــة النــصّ والتعبــرات المكونــة له، متوافقــةً وســبب نــزوله، فتســاعد 
بذلــك على كشــف المعــاني المحمّلــة بهــا النــص، والمثــال التــالي يوضّح مــدى مدخليــة معرفة الســبب 
لصــدور النــصّ في الإطــار الذي يلــزم أن تكــون فيــه عمليــة الفهــم، بحيــث يكــون الفهــم بدونــه 
وِ اعْتَمَــرَ 

َ
َيْــتَ أ مَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ اللهِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبْ

ْ
فَــا وَال غــر صحيــح، فــي قــوله تعــالى: إنَِّ الصَّ

ــمٌ ]ســورة البقــرة: 158[  ــاكرٌِ عَليِ ــإنَِّ الَله شَ
َ
ــرْاً ف عَ خَ ــوَّ ــنْ تَطَ ــا وَمَ  بهِِمَ

َ
ــوَّف نْ يَطَّ

َ
ــهِ أ يْ

َ
ــاحَ عَل  جُنَ

َ
ــا

َ
ف

ن فى؟عز؟حرمــة الســي بــن الصفــا والمــروة، ولم يــر إلى وجوبــه، وأنهّ مــن الأعمــال الــازم أداؤها في 
الحــجّ أو العمــرة، مــن هنــا فهــم بعضهــم فهمًــا خاطئـًـا أنّ الســي بــن الصفــا والمــروة ليــس واجبًــا؛ 
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 أنّ الســبب الذي 
ّ

إذ لــو كان واجبـًـا لأشــارت إليــه الآيــة، ولمــا اكتفــت بنــي الأثــم والحرمــة عنــه، إلّا
أوقــع هــذا الممــارس لعمليــة فهــم النــصّ، هــو عــزل النــصّ عــن الجــوّ الذي نــزل فيــه، فلــو كان 
ــا لســبب نــزول النــصّ، والهــدف الذي مــن أجلــه نــزل النــصّ، لوقــف على الســبب الكامــن  ملتفتً
وراء عــدم الإشــارة إلى وجــوب الســي، وهــو إزالــة الالتبــاس الذي حصــل عنــد بعــض الصحابــة 
تجــاه مفــردة الســي، مــن أنهّــا مــن مختلقــات الجاهليــة ومفترياتهــا، ولا تمــتّ إلى الإســام بصلــة؛ 
ولذا ركّــزت الآيــة على معالجــة هــذه القضيّــة المهمّــة؛ إذ أثبتــت أنهّــا مــن شــعائر الله تعــالى، ولــم 
تكــن بصــدد نــي الوجــوب للســي، مــن خــال عــدم ذكــره له. ]راجــع: الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 230[

وقــد لاحظنــا كيفيــة تأثــر مفــردة شــأن الــزول على عمليــة فهــم النــصّ الديــي، وأنهّــا تمثّــل له 
ا وبيئــةً لا بــدّ مــن أن يفهــم النــصّ بمعيّتهــا. جــوًّ

وحينئــذٍ؛ لا معــى لاختصــاص النــصّ بمــورد نــزوله، فيمــا لــو قلنــا إنّ لســبب الــزول مدخليــةً 
في تحديــد المــراد مــن النــصّ، بــل يبــى النــصّ على شــموله وعمومــه في معالجــة القضايــا الــي تعــدّ 
صغــرى للكبريــات الــي أنتجهــا النــصّ؛ فــإنّ العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص مــورده وســببه 

كمــا قيــل في الأصــول. 

ويدخــل في هــذا الجــوّ أيضًــا بيئــة الألفــاظ المكوّنــة للنــصّ، بمــا تحمــل مــن معــانٍ؛ إذ لا بــدّ أن 
 فيهــا النــصّ، فــا يكــون فهــم تلــك الألفــاظ 

ّ
تلاحــظ هــذه الألفــاظ وفقًــا لتلــك البيئــة الــي تــولّد

ــظ في  ــد لاح ــنّ ق ــارع المق ــار أنّ الش ــه؛ باعتب ــتعملة في ــط المس ــة والمحي ــك البيئ ــن تل ــزل ع بمع
تشريعاتــه لغــة الــكلام والمحــاورة المســتخدمة ضمــن تلــك البيئــة وذلــك المحيــط. ولا نقصــد مــن 
 وصــدر فيــه النــصّ أنهّــا تأخــذ بعــدًا تقييديًّــا للنــصّ، 

ّ
كلامنــا هــذا أنّ البيئــة والمحيــط الذي تــولّد

ــا بتلــك البيئــة، وبالتــالي لا يصلــح أن يكــون لــلّ زمــان ومــان، بــل  بحيــث يكــون النــصّ خاصًّ
مــا نرومــه هــو أنّ البيئــة والمحيــط اللذيــن يشــكّلان جــوّ النــصّ الديــي يســاعدان الممــارس لعمليــة 
فهمــه على تحديــد معــى المفــردات اللفظيــة المكوّنــة له، فــإنّ الألفــاظ الدالـّـة على معانيهــا لا بــدّ أن 
ــة الوقــوف على  تفهــم ضمــن تلــك البيئــة، وبالتــالي ســوف يتحــدّد المعــى التركيــي للنــصّ بمعون
مــا يــراد مــن كّل مفــردة لفظيــة في تلــك الحقبــة الزمنيــة، وهي عــر صــدور النــصّ، ولــي نقــرّب 
الفكــرة أكــر إلى الذهــن نأخــذ المثــال التــالي، وهي روايــات النــي عــن العمــل بظواهــر القــرآن؛ 
ــد نهــت النصــوص عــن تفســر القــرآن  ــرأي، وق ــار أنّ الأخــذ بالظواهــر مــن التفســر بال باعتب
بالــرأي، كمــا في روايــة أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ؟ع؟ قــال: »مــن فــرّ القــرآن برأيــه، إن أصاب 
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ــائل الشــيعة، ج 27، ص 202، ح 66[. وفي  ــي، وس ــرّ العام ــماء« ]الح ــن الس ــد م ــرّ أبع ــأ خ ــر، وإن أخط ــم يوج ل
روايــة زيــد الشــحّام قــال: »دخــل قتــادة بــن دعامــة على أبي جعفــر ؟ع؟ فقــال: يــا قتــادة، أنــت فقيه 
أهــل البــرة؟ فقــال: هكــذا يزعمــون! فقــال أبــو جعفــر ؟ع؟: بلغــي أنـّـك تفــرّ القــرآن؟ فقــال له 
قتــادة: نعــم. فقــال له أبــو جعفــر ؟ع؟: فــإن كنــت تفــرّه بعلــم فأنت أنــت وأنــا أســألك - إلى أن قال 
أبــو جعفــر ؟ع؟: ويحــك يــا قتــادة! إن كنــت إنمّــا فــرّت القــرآن مــن تلقــاء نفســك فقــد هلكــت 
وأهلكــت، وإن كنــت قــد فسّّرتــه مــن الرجــال، فقــد هلكــت وأهلكــت، ويحــك يــا قتــادة! إنمّــا 
يعــرف القــرآن مــن خوطــب بــه« ]المصــدر الســابق، ص 185، ح 25[ وغيرهــا مــن الروايــات، إذ أجيــب عنهــا 
ــاه الذي تبنّتــه المدرســة الفقهية المعــاصرة لعصر 

ّ
بابــراز احتمــال قــويّ للمــراد مــن الــرأي، وهــو الاتّج

الصادقــن ؟عهما؟، الــي اعتمــدت العمــل بالتخمينــات والظنون الناشــئة منهــا كالقياس والاستحســان 
والاســتصلاح. ]انظــر: الهاشــمي، بحــوث في علــم الأصــول )تقريــر لأبحــاث الشــهيد الصــدر(، ج 4، ص 287[

وبنــاءً على هــذا الاحتمــال لا بــدّ مــن ملاحظــة المــراد مــن اللفــظ في ذلــك الوقــت، فــإنّ هــذه 
الطائفــة مــن الروايــات هاجمــت ذلــك المعــى المشــبع بمــا حملتــه تلــك البيئــة فيــه، فــإنّ المعــى 
 أنّ بيئــة الروايــات 

ّ
اللغــوي للــرأي وإن لــم يكــن يقصــد منــه مــا أشــر إليــه في هــذا الاحتمــال، إلّا

ــدّ مــن أن ينظــر  الــي عالجــت هــذه المفــردة وهاجمتهــا، قــد أضفــت عليــه معــىً آخــر؛ ولذا لا ب
إلى مــا نهــت عنــه هــذه الروايــات مــن خــال البيئــة المصاحبــة للروايــات، وبنــاءً على هــذا يكــون 
للبيئــة والجــوّ الذي صــدرت فيــه هــذه الروايــات مدخليــة في تحديــد المــراد مــن مفــردة الــرأي الذي 
 

ًّ
حوتهــا تلــك الروايــات الناهيــة. وعليــه فالــرأي والفهــم المبــيّ على قريحــة عرفيــة عامّــة ليــس محــا

لنــي تلــك الروايــات.

ــر الرابــع: دائــرة الفهــم، فــا بــدّ أن تتــمّ عمليــة الفهــم للنصــوص الدينيــة ضمــن إنتمائهــا 
ّ
المؤث

ــامية،  ــوص الإس ــراءة النص ــة ق ــارس لعملي ــم للمم ــار الفه ــرج إط ــا يخ ــامي، ف ــا الإس ومجاله
ــا  ــة، م ــك العملي ــه تل ــى علي ــزم أن تب ــاء الذي يل ــل البن ــث تمث ــامية، حي ــا الإس ــن دائرته ع
ــتورها  ــوحي، وأنّ دس ــا ال ــة مصدره ــإن الشريع ــامية، ف ــا إس ــراد قراءته ــي ي ــوص ال ــت النص دام
ــالي  ــور، وبالت ــات إلى الن ــن الظلم ــا م ــة، وأخراجه ــة البشري ــول ؟ص؟ لهداي ــزل على الرس ــرآن أن الق
ــا  ــع له ــي يخض ــرات ال ــل والمؤثّ ــع للعوام ــو لا يخض ــذا فه ــن؛ وله ــا يمك ــل م ــة بأفض ــاء البشري بن
ــر في عمليــة الفهــم أو قــل القبليــة  النتــاج البــري، والســبب الذي يمكــن أن يفــرض هــذا المؤثّ
اللازمــة لعمليــة الفهــم هــو اقتضــاء الموقــف العلــي لذلــك، فــإنّ ملاحظــة الكتــاب الكريــم على 
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ــس  ــه، يؤسّ ــن عنديات ــت م ــول الله ؟ص؟، وليس ــاة إلى رس ــة موح ــماوي، وأنّ الشريع ــاب س ــه كت أنّ
للقاعــدة الــي ينطلــق منهــا لفهــم كّل تفصيــات القــرآن والشريعــة ككّل، فمــا لــم تلحــظ الغايــة 
 والهــدف الذي مــن أجلــه أنــزل القــرآن وأنزلــت الشريعــة، لا تتــمّ عمليــة الفهــم بشــلها المفــرض. 

]راجع: الصدر، المدرسة القرآنية، ص 309[

فــإذا حــاد هــذا الممــارس لعمليــة الفهــم للنصــوص عــن إطــاره هــذا، وأخــذ بدراســة النصــوص 
في إطــار فكــري غــر إســامي، قــد يكــون منشــؤه الواقــع المعــاش، فــإنّ النتيجــة الــي يتوخّاهــا 
مــن دراســته هــذه ســوف تكــون طبقًــا للإطــار الذي رســمه لقراءتــه، وهي نتيجــة ليســت مــرادةً 
ــا، وقــد نظــر لهــذا المعــى الســيّد محمدباقــر الصــدر بإهمــال النصــوص الــي تحــدّ  للمــرع قطعً
مــن ســلطة المالــك، وتســمح في بعــض الأحيــان بانــزاع الأرض منــه، مــن قبــل بعــض الممارســن 
ــار  ــن الإط ــدر م ــيّد الص ــاد الس ــب اعتق ــال بحس ــذا الإهم ــأ ه ــة؛ إذ نش ــوص الديني ــراءة النص لق
الفكــري الذي انطلــق منــه ذلــك الممــارس في قراءتــه، حيــث جعــل الملكيــة الخاصّــة فــوق ســائر 
الاعتبــارات، ورتـّـب على ذلــك أنّ كّل مــا يخالــف هــذا الأصــل يســقط عــن الاعتبــار ولا يؤخــذ بــه؛ 
ولذا نجــده يــرد على النــصّ القائــل بــأنّ الأرض إذا لــم يعمرهــا صاحبهــا، أخذهــا منــه ولّي الأمــر، 
ــا تخالــف  ــة؛ فإنهّ ــرك العمــل بهــذه الرواي ــة، بقــوله: إنّ الأولى عنــدي ت واســتثمرها لحســاب الأمّ
ــق الســيّد الصــدر على كلامــه هــذا بقــوله: »وهــو يعــي  ــمّ علّ ــة العقليــة، ومــن ث الأصــول والأدلّ
بالأدلـّـة العقليــة: الأفــار الــي تؤكّــد قدســية الملكيــة. بالرغــم مــن أنّ قدســية الملكيــة ودرجــة هذه 
ــا حــن تقــرّر بشــل مســبق، وبصــورة تتيــح لهــا  القدســية، يجــب أن تؤخــذ مــن الشريعــة، وأمّ
 

ّ
أن تتحكّــم في فهــم النــصّ التشريــي، فهــذا هــو معــى الاســتنباط في إطــار فكــري مســتعار، وإلّا
 علاقــة اجتماعيــة بــن الفــرد والمــال؟! والعلاقــة 

ّ
فــأيّ دليــل عقــي على قدســية الملكيــة الخاصّــة إلّا

ــنّ،  ــرض مع ــق غ ــر لتحقي ــرّع آخ ــع أو أيّ م ــه المجتم ــار، يشّرع ــراض واعتب ــة اف الاجتماعي
ــا، ص 386[ ــدر، اقتصادن ــي. ]الص ــي التجري ــرّد، ولا العق ــي المج ــث العق ــاق البح ــل في نط ــو لا يدخ فه

الجهة الثانية: قبليات مضّرة لعملية الفهم

وفي قبــال مــا هــو ضروري مــن قبليــات لعمليــة الفهــم نتعــرّض إلى بعــض القــراءات والقبليــات 
الــي تعــدّ مــرّةً، ومــن ثــمّ نتعــرّض إلى مــا يقابلهــا مــن قــراءة صحيحــة جامعــة لــلّ مــا يلــزم 
أخــذه في عمليــة الفهــم، وطــاردة لــلّ مــا يمكــن أن يكــون دخيــاً فيهــا، يمكــن الاشــارة إليهــا 

ضمــن الأمــور التاليــة: 
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الأمر الأوّل: القراءة الإسقاطية

تعــي القــراءة الــي لا تعتمــد النــصّ محــورًا، ولا تلــزم بــه، بــل تمــرّ مــن خــاله، ومــن فوقــه، 
ــات  ــة لإثب ــه وثيق ــصّ كأنّ ــع الن ــل م ــع، وتتعام ــف أو المجتم ــكاز على المؤلّ ــا الارت ــذةً في محوره آخ
قضيــة شــخصية أو اجتماعيــة أو تاريخيــة. ]انظــر: الغذامــي، الخطيئــة والتكفــر مــن البنيويــة إلى التشريحيــة، ص 77[

ــة  ــة المكوّن ــة والبيئي ــه الثقافي ــال خلفيات ــال إعم ــن خ ــرز م ــب الدور الأب ــا يلع ــارئ فيه والق
لمرتكزاتــه الذهنيــة، وبالتــالي فــي تنطلــق مــن خــارج النــصّ، وفــق تصــوّرات القــارئ وبناءاتــه 

البعيــدة عــن واقــع النــصّ.

وبنــاءً على مــا ترتكــز عليــه هــذه القــراءة تكــون النتائــج جاهــزةً، والقــراءة أشــبه مــا تكــون 
بالممارســة الروتينيــة الــي لا تمــتّ لواقــع النــصّ بصلــة، بــل يســى فيهــا القــارئ لمطابقــة الحالــة 
المســبقة الــي اعتمدهــا، وفقًــا لذهنيتــه المتأثـّـرة والمكوّنــة مــن البيئــة والمحيــط، أو لذهنيــة المؤلـّـف 
ــة القــراءة للنصــوص مــن أحــام مســبقة  بحســب بيئتــه ومحيطــه أيضًــا. فينطلــق الممــارس لعملي
وقبليــة تعمــل على توظيــف النــصّ على خــاف مــؤدّاه، طبقًــا لتلــك الأحــام القبليــة. وبهــذا فــي 
تختلــف عــن الوســائل والأدوات الــازم توفّرهــا في القــراءة المنضبطــة، الــي تشــتمل على مجموعــة 
ــا  ــا تســاهم في اســتحصال نتائــج صحيحــة بعــد إعمالهــا، لا أنهّ ــة؛ إذ إنهّ مــن القبليــات الضروري
تشــلّ أحكامًــا متّخــذةً في مرحلــة ســابقة على عمليــة الفهــم، ومــا يــراد مــن النــصّ يــدور مدارهــا، 
 تلــك الأحــام والنتائــج المســبقة. فمثــاً نجــد بعــض الحداثيــن يلــي بعــض 

ّ
بــل لا يــراد منــه إلّا

ــة في ثبــوت حــدود كهــذه، كحــدّ السرقــة،  الحــدود الــي شّرعهــا الله تعــالى، رغــم صراحــة الأدلّ
ــارِقُ  فالقــرآن صريــح الدلالــة في ثبــوت قطــع اليــد كحــدٍّ للسرقــة، بمقتــى قــوله تعــالى: وَالسَّ
يدِْيَهُمَــا؛ اعتمــادًا منــه على حكــم مســبق أخــذه قبــل قــراءة الآيــة، وهــو أنّ 

َ
طَعُــوا أ

ْ
اق

َ
ةُ ف

َ
ــارقِ وَالسَّ

قطــع اليــد ظلــم، وبالتــالي العقــل يقبــح عمليــة القطــع ليــد الســارق؛ إذ اليــد لــو قطعــت قيمتهــا 
نصــف الديــة، فهــل تقطــع لأنهّــا سرقــت مقــدارًا أقــلّ بكثــر عــن قيمتهــا الواقعيــة؟! وهــذا ظلــم، 
وحينئــذٍ لا بــدّ مــن أن يقــرأ النــصّ وفقًــا لهــذا الحكــم المســبق؛ ولذا نــراه يفــرّ القطــع - رغــم أنّ 
القــرآن أشــار بصراحــة إلى متعلـّـق القطــع، وهي الأيــدي - بأنـّـه قطــع طريــق السرقــة على الســارق، 

مــن خــال تربيتــه وتعليمــه بحيــث يمتنــع عــن ممارســة السرقــة. 

ــون  ــا تك ــد إنمّ ــة الي ــن أنّ قيم ــوص، ع ــذا نص ــراءة هك ــة ق ــارس لعملي ــذا المم ــل ه ــد غف وق
نصــف الديـّـة لــو كانــت محترمــةً وأمينــةً، فالشــارع أعطــى قيمــة ليــد كهــذه، وهي متلبسّــة بعنــوان 
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الأمانــة والاحــرام، أمّــا بعــد أن ينقــي عنهــا التلبّــس، فتتلبّــس بعنــوان آخــر، وهــو الخيانــة، 
ــا،  ــة عليه ــن المنطبق ــا للعناوي ــة طبقً ــا قيم ــي له ــو الذي يعط ــرع ه ــة، فالم ــا قيم ــون له ــا يك ف
فمــن أعطــى لهــا قيمــة وفقًــا لاشــتمالها على عنــوان له قيمتــه عنــد المــرّع، هــو الذي ســلب عنهــا 
تلــك القيمــة فيمــا لــو تعنونــت بعنــوانٍ ســالبٍ للقيمــة، بــل عنــوان تترتـّـب عليــه أحــام وحــدود 
قرّرهــا المــرع وفقًــا لعالــم المصالــح والمفاســد الــي نشــأت منهــا تلــك الأحــام. وفي هــذا الصــدد 
ــه  أورد الســيّد الصــدر اعتراضًــا لطيفًــا على مــن يســتدلّ على حرمــة انــزاع المــال مــن المالــك، بأنّ
قبيــح عقــاً؛ باعتبــار أنّ القباحــة ناشــئة مــن حالــة الغصبيــة الــي يتلبّــس بهــا المنــزع للمــال 
مــن مالكــه، في حــن أنّ انطبــاق عنــوان الغصبيــة على الانــزاع، كمــا أفــاده، إنمّــا يكــون وفقًــا 
 

ً
ــولًا ــزاع مقب ــون الان ــد يك ــه، فق ــابق علي ــم س ــة أيّ حك ــن دون ملاحظ ــارع، م ــرّره الش ــا يق لم
عنــد الشــارع، بــل يكــون مــن الــازم فعلــه مــن قبلــه وفقًــا للصلاحيــات الممنوحــة مــن الشــارع 
المقــدّس، وبالتــالي يخــرج عــن عنــوان الغصبيــة، ليدخــل في عنــوان آخــر، أو قــل لا ينطبــق عليــه 
عنــوان الغصبيــة بــل عنــوان آخــر بحســب مــا قــرّره الشــارع، فــا يكــون في هــذه الحالــة قبيحًــا. 

ــا، ص 386[ ]راجــع: الصــدر، اقتصادن

الميل النفسي وفهم النصّ الديني

يمكــن أن يكــون الميــل النفــي للممــارس لعمليــة فهــم النصــوص الدينيــة حالــةً وقبليةً مســبقةً 
تؤثّــر ســلباً في قراءتــه، فتخــرج القــراءة طبقًــا لذلــك الميــل النفــي؛ إذ يحــاول القــارئ للنــصّ في 
هــذه الحالــة أن يفهــم كّل المعطيــات الموجــودة في النــصّ وفقًــا لذلــك الميــل، بــل يحــاول أن يجمــع كّل 
ــه، فتخــرج  ــات تخالــف ميل ــه ويغــضّ النظــر عــن معلومــات ومعطي ــي تنفــع ميل المعلومــات ال
القــراءة غــر صحيحــة وغــر مــرادة لمــرّع النــصّ، ويمكــن التنظــر لهــذا المعــى بشــخصين كّل 
منهمــا يمــارس عمليــة فهــم لنصــوص واحــدة، لكــن ينطلــق كّل واحــد منهمــا مــن ميلــه النفــي، 
فيميــل الأوّل إلى اكتشــاف الجنبــة الاجتماعيــة، ومــا يتصــل بالأحــام المجتمعيــة، فيوظــف هــذا 
ــة،  ــة الفردي ــاف الجنب ــاني إلى اكتش ــل الث ــوص، ويمي ــذه النص ــه له ــة فهم ــا في عملي ــل تلقائيًّ المي
ومــا يتّصــل بالأحــام ذات الطابــع والســلوك الفــردي، فيوظّفــه أيضًــا في ممارســته لعمليــة الفهــم، 
فالنتائــج المســتحصلة مــن ممارســتهما لعمليــة الفهــم لهــذه النصــوص ســوف تكــون مختلفةً، بحســب 
مــا بــذل مــن جهــد ناشــئ مــن ميلــه النفــي، بمعــى أنّ مــا يحصلــه مــن نتائــج ســيكون متناســباً 
طرديًّــا مــع الحالــة الســابقة الــي مثّلهــا ميلــه النفــي؛ إذ أضــى على بحثــه ودراســته الجانــب الذاتي 
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للباحــث، بــل طــى عليــه، وبالتــالي خفــت عنــده الجانــب الموضــوعي الذي ينبــي أن يكــون عليــه 
البحــث العلــي، والنتيجــة الخطــرة الــي تترتـّـب على هــذا النــوع مــن الممارســة لقــراءة النصــوص 
الدينيــة، هي الاعوجــاج في عمليــة الفهــم، بعــد عــدم ملاحظــة كّل المعطيــات المؤثّــرة في العمليــة، 
ــر عمليــة فهــم النصــوص - واســتنباط الحكــم الــرعي منهــا  ولعــلّ المثــال الواضــح على مــدى تأثّ
ــه:  ــوارد عــن رســول الله ؟ص؟ الذي جــاء في ــة الفهــم، النــصّ ال ــل النفــي للممــارس لعملي - بالمي
ــه  »أنّ النــي قــى بــن أهــل المدينــة في النخــل: لا يمنــع نفــع بــر. وقــى بــن أهــل الباديــة: أنّ
ــوارد فيــه، قــد  لا يمنــع فضــل مــاء ولا يبــاع فضــل كلٍإ«؛ والملاحــظ في هــذا النــصّ أنّ النــي ال
ــال  ــاله ح ــان، ح ــان وم ــه في كّل زم ــموليته وجريان ــم شرعي عامّ، له ش ــن حك ــرًا ع ــون تعب يك
ــا؛  ــا لا شرعيًّ ــا حكوميًّ التكاليــف الشرعيــة الأخــرى، وقــد يكــون هــذا النــي مــن النــي ؟ص؟ نهيً
باعتبــار أنّ النــيّ ؟ص؟ كان يمــارس وظيفتــن: الأولى التبليغيــة والتشريعيــة، والثانيــة: حكوميــة؛ 
لكونــه حاكمًــا ووليًّــا للأمــر، فيصــدر هــذا النــي بهــذا الاعتبــار وفقًــا للصلاحيــات الــي منحهــا 
له الشــارع؛ ولذا ســوف يرتبــط هــذا النــي بالظــروف والمصالــح الــي شــخّصها ولّي الأمــر. وبنــاءً 
على هــذا فالباحــث الموضــوعي لا بــدّ مــن أن يلاحــظ كلا التقديريــن في دراســته لنصــوص كهــذه، 
وتعيــن أحدهمــا وفقًــا للقرائــن المتوفّــرة والمحيطــة بالنــصّ. أمّــا أن يفُــرض النــيّ ؟ص؟ ابتــداءً أنّــه 
ــذه الممــارس لعمليــة 

ّ
مــرّع ومبلـّـغ، ويهمــل الجانــب الحكــومي فيــه، فهــذا يعــدّ موقفًــا مســبقًا اتّخ

الفهــم، ومــن ثــمّ بــى عليــه عمليــة فهمــه لهــذا النــصّ. ففهمــه لــم ينشــأ مــن النــصّ، بــل نشــأ 
مــن حالــة الاعتيــاد الــي تشــبّع بهــا ذهنــه تجــاه شــخصية رســول الله ؟ص؟، بالصــورة التي رســمها له، 

طبقًــا لنظرتــه المحــدودة عنــه. ]راجــع: الصــدر، اقتصادنــا، ص 393[.

التفسير بالرأي قراءة إسقاطية

ــروح النــصّ  ــتّ ل ــي لا تم ــراءة الإســقاطية ال ــة البــارزة للق ــل الحال ــرأي يمثّ ــلّ التفســر بال لع
وحاقّــه بصلــة؛ إذ يســقط القــارئ للنــصّ رأيــه عليــه، ويفهمــه وفقًــا له، وقــد أشــار إليــه الســيّد 
ــة  ــال الموضوعي ــوص، في قب ــم للنص ــة الفه ــارس لعملي ــة للمم ــال الذاتي ــدر في إعم ــر الص محمدباق
الــازم أجراؤهــا في عمليــة كهــذه؛ إذ وصفــه بأنـّـه مــن أشــنع الأعمــال، ورغــم أنـّـه رأي أعملــه على 
النــصّ، بيــد أنّــه قــد يختلــف مــع الاجتهــاد الشــخصي؛ إذ إنّ الاجتهــاد الشــخصي قــد يســتند إلى 
ــا، ويخــرج عــن الشــخصي،  الدليــل والبرهــان، فلــو تحقّــق هــذا الاســتناد فســوف يكــون موضوعيًّ
ــه بمــا ينســجم مــع  ــة تأويل ــم موقــف مســبق على النــصّ القــرآني ومحاول ــال الصــدر: »أيّ تحكي ق
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اهــات وآراء حــاول صاحــب كلٍّ 
ّ

الــرأي المتبــى والمرغــوب للمفــرّ، فإنـّـه قــد شــاعت مذاهــب واتّج
ــه، وهــو اســتغلال للقــرآن في واقعــه، ولكــن بصــورة  ــه ورأي منهــا أن يســتدلّ بالقــرآن على مذهب
ــه  ــا يقتضي ــه لا م ــق مصلحت ــا تواف ــان وم ــه الإنس ــا يرغب ــر بم ــراد التفس ــل الم ــتدلال. والحاص اس
ــه بالكفــر والهــوى؛ إذ هــو  ــر أن يعــرّ عن الموضــوع في نفســه، وهــذا مــن أشــنع الأعمــال، وجدي
ــم.  ــرآن الكري ــة الق ــان بمرجعي ــدم الإيم ــالي ع ــل، وبالت ــق والدلائ ــف الحقائ ــع تحري ــاوق م مس
ــا، أي على  ــون موضوعيًّ ــد يك ــخصي ق ــاد الش ــخصي أنّ الاجته ــاد الش ــن الاجته ــه وب ــرق بين والف
 أســاس البرهــان والدليــل العقــي كمــا في تفاســر المعتزلــة، بخــاف هــذا المســلك في تفســر القرآن« 

]الهاشمي، بحوث في علم الأصول )تقرير لأبحاث الشهيد الصدر(، ج 4، ص 287[.

ورغــم مضاعفــات القــراءة الإســقاطية وخطورتهــا على فهــم النصــوص الدينيــة؛ إذ إنهّــا لا تمــتّ 
ــة إلى المــراد مــن النصــوص، وليــس لهــا شــغل بالمــرادات الــي تحملهــا تلــك النصــوص؛ إذ  بصل
إنّ الملحــوظ فيهــا العامــل الخــارجي، ســواءٌ القــارئ بذهنيتــه المشــبعة بالظــروف البيئيــة ومحيطــة 
ــذا  ــدّ ه ــري ع ــد الجاب ــد عاب  أن محم

ّ
ــم؛ إلّا ــار في الفه ــون هي المعي ــه؛ إذ تك ــاش في ــارجي المع الخ

ــه  ــا نلاحظ ــذا م ــذه، وه ــوص كه ــة في نص ــة، وناجح ــة والفاعل ــراءة هي المنتج ــن الق ــط م النم
ــرّة  ــراءة مع ــل ق ــة تحصي ــار في عملي ــر أنّ المعي ــراءة؛ إذ ذك ــيم الق ــار في تقس ــدّد المعي ــا ح عندم
ــة:  ــار إلى ثلاث ــذا المعي ــا له ــراءة تبعً ــم الق ــه، فقسّ ــصّ بعين ــصّ لا الن ــارئ للن ــو الق ــة ه  وناجح

]انظر: الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ص 11 - 13[

ــكلّ  ــاول ب ــاً تح ــا تأوي ــةً لكونه ــراءةً واعي ــا ق ــي عدّه ــتنطاقية ال ــراءة الاس القــراءة الأولى: الق
إخــاص أن تســاهم في إنتــاج معــى النــصّ، وإعادة بنائــه في بنيــان متماســك ومنســجم؛ ليكــون 
ــن:  ــن بعدي ــلّ م ــراءة تتش ــذه الق ــإنّ ه ــا، ف ــارئ معً ــف والق ــوّرات للمؤل ــن رؤًى وتص ــرًّا ع مع
ــارئ،  ــه الق ــدّث من ــد الذي يتح ــاني: البع ــصّ، والث ــف الن ــه مؤلّ ــدّث من ــد الذي يتح الأوّل: البع
ــدو  ــد يب ــاء جدي ــا في بن ــن معً ــف البعدي ــتطعنا توظي ــةً إذا اس ــراءة ناجح ــون الق ــا تك ــن هن وم
ــه  ــاء الذي ينطــق ب ــا: الأوّل: مســتوى البن متناســقًا ومتماســاً. وهــذه القــراءة لهــا مســتويان أيضً
النــصّ، والثــاني: مســتوى اســتنطاق النــصّ، وذلــك للكشــف عــن بنــاء آخــر مــازم للبنــاء المباشر 
ــا تعمــل على  ــه يبــى شيء قــد يســجّل عليهــا، وهي أنهّ  أنّ

ّ
ــة هــذه القــراءة إلّا المقــدّم. ورغــم أهمّي

ــق  ــن طري ــا ع ــا وتذويبه ــد تبريره ــصّ بع ــة في الن ــات المتصارع ــات والأيديولوجي ــاء التناقض إخف
ــف والقــارئ للنــصّ؛ إذ عــدّ  التأويــل. ومــا نلاحظــه في هــذه القــراءة أنّ الملحــوظ فيهــا هــو المؤلّ
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ــك فهــو  ــدّ مــن لحاظهمــا في القــراءة، ومــا دام كذل ــن لا ب ــن اللذي ــا بالبعدي ــو أخذن الأهــمّ فيمــا ل
يمثّــل نمطًــا مــن أنمــاط القــراءة الإســقاطية على النــصّ، وإن كانــت التســمية مختلفــةً بحســب مــا 
 أنّ المعــى واحــد كمــا هــو واضــح، بعــد أخــذه القــارئ للنــصّ معيــارًا في صــدق 

ّ
أفــاده الجابــري، إلّا

قــراءة كهــذه. 

ــراءة  ــد: هي ق ــد الواح ــا ذات البع ــق عليه ــا يطل ــاخية، أو م ــراءة الاستنس ــة: الق ــراءة الثاني الق
 مــا يكشــفه 

ّ
تكــون خاضعــةً للنــصّ، تــرى وترصــد مــا يــراه ولا شيء خارجــه، فــي لا تكشــف إلّا

 بلســان النــصّ؛ لتقــدّم لنــا تعبــرًا مطابقًــا لوجهــة النظــر الصريحــة المكشــوفة 
ّ

النــصّ، ولا تتكلـّـم إلّا
ــرب  ــا الأق ــم كونه ــازه، ورغ ــف ألغ ــه وكش ــوار نصّ ــر أغ ــصّ دون س ــب الن ــا صاح ــي يتبنّاه ال
للقــراءة الموضوعيــة، إن لــم نقــل إنهّــا هي، نــرى أنّ الجابــري يســمّيها بالاستنســاخية تضعيفًــا لهــا، 
وجعلهــا قــراءةً تجــرّ مــا يريــده النــصّ لا غــر، مــع أنّ مــا نصبــو إليــه في القــراءة للنــصّ الديــي هــو 

تحديــد مــرادات المــرّع الــي تكشــف عنهــا النصــوص الــي أوصلهــا للقــارئ المتلــيّ.

ــتور،  ــف المس ــاول أن تكش ــره تح ــب تعب ــخصية: وهي بحس ــراءة التش ــة: الق ــراءة الثالث الق
ــصّ،  ــاء في الن ــش والإقص ــات التهمي ــرز عملي ــاول أن ت ــا تح ــصّ، كم ــه في الن ــكوت عن والمس
ــراءة  ــاخية، والق ــراءة الاستنس ــابقتين: الق ــن الس ــن القراءت ــةٍ ب ــوم بموالف ــي تق ــد ل وهي تجاه
ــطح أو  ــتوى الس ــواء على مس ــخيصها، س ــصّ وتش ــات الن ــف تناقض ــل كش ــن أج ــتنطاقية؛ م الاس
العمــق أو البنــاء، وكشــف تناقضــات ونقائــض المتكلـّـم في النــصّ. ويتحــدّد هــدف هــذه القــراءة في 
تفكيــك النــصّ والكشــف عــن تهافــت النــصّ وتعريتــه مــن تناقضاتــه ونقائضــه. فالهــدف الأســى 

ــصّ. ــة في الن ــات اللامعقولي ــخيص العلام ــو تش ــراءة ه ــذه الق له

ــروك،  ــون س ــمه ج ــا قسّ ــع إلى م ــذورًا ترج ــري ج ــد الجاب ــد عاب ــره محم ــا ذك ــدو أن لم ويب
عندمــا مــزّ بــن نوعــن مــن القــراءة ]راجــع: ســروك، البنيويــة ومــا بعدهــا، ص 17[، ســىّ الأولى 
إلى  تتعــدّاه  نفســه، ولا  النــصّ  القائمــة في  العلاقــات  فيهــا  يلحــظ  إذ  الكامنــة؛  بالقــراءة 
ــماها  ــي أس ــها ال ــراءة نفس ــصّ، وهي الق ــة في الن ــة ومحفوظ ــاظ كامن ــذا اللح ــا، وهي به غيره
ــر  ــذ بنظ ــي تأخ ــراءة ال ــة"، وهي الق ــراءة المتعالي ــة بـــ "الق ــىّ الثاني ــاخية". وس الجابري"استنس
الاعتبــار العامــل الخــارجي، والنــصّ فيهــا معــرّ وليــس أساسًــا في القــراءة المنتجــة، إنمّــا 
ــة  ــات التاريخي ــا للمعطي ــارئ، مضافً ــة للق ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــروف والبيئ ــا الظ ــاس فيه الأس
المحيطــة بالنــصّ، وهي مقاربــة لمــا ذكــره الجابــري في القــراءة الاســتنطاقية والتشــخصية.
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ونــرى هنــا أنّــه مــن الطبيــي أن تخــرج النتائــج وفقًــا للمنهــج المتّبــع مــن قبلهــم، ومــا أخــذوه 
مــن معيــارٍ في تقســيم القــراءة، وفهمهــم للنصــوص، بمــا فيهــا الدينيــة منهــا؛ فكمــا هــو معلــوم 
لا يســتثنون النصــوص الدينيــة فيمــا صنّفــوه مــن قــراءة، ومــا لحظــوه مــن معيــارٍ لهــذا التصنيــف، 
مــع أننّــا قلنــا إنّ مقتــى النزاهــة العلميــة والســر العلــي لبحــوث قــراءة النصــوص الدينيــة، هــو 
قراءتهــا وفقًــا لمجالهــا وإطارهــا الإســامي؛ كي تخــرج النتائــج منضبطــةً وصحيحــةً، ومــرادةً لمــرع 
تلــك النصــوص، إذ يريــد إيصالهــا للمخاطــب والمتلــيّ، بمــا تحمــل مــن معــانٍ ومقاصــد لوحــظ 
ــب  ــريٍ غري ــارٍ فك ــرأ في إط ــه، لا أن تق ــأت من ــي نش ــة ال ــد الواقعي ــح والمفاس ــم المصال ــا عال فيه

عنهــا، وأجنــي عــن بحــوث كهــذه.

الأمر الثاني: القراءة السطحية

تعــي القــراءة الــي لا تلامــس المعــاني الواقعيــة للنــصّ الديــي، حــىّ على مســتوى الظهــور، فــي 
غــر منتجــة لنتائــج صحيحــة؛ لأنهّــا لا تبتــي على المقدّمــات الــي يلــزم أخذهــا في قــراءة النصوص، 
ــارئ  ــذ الق ــي أن يأخ ــن الطبي ــراءة، وم ــة الق ــراء عملي ــد إج ــا عن ــازم توفّره ــائل ال ولا على الوس
ــر وإمعــان نظــر، وفي الحقيقــة  للنــصّ أيّ معــى أو احتمــال يمكــن أن ينســاق إلى الذهــن، بــا تدبّ
ــبّ  ــا إلى الل ــرّع، ولا يتعدّاه ــرادة للم ــر م ــي هي غ ــور ال ــف على القش ــراءة يق ــذه الق ــارئ به الق
ــه.  ــو أعمــل قواعــد الفهــم والوســائل الــازم أخذهــا في والمــراد الذي ينبــي تحصيلــه مــن النــصّ ل

ولعــلّ منهــا الكثــر مــن القــراءات الــي يقــوم بهــا غــر المختــصّ في الحقــل الديــي؛ إذ إنّ الحقل 
الديــي اختصــاص كســائر الاختصاصــات الــي لهــا قواعدهــا وضوابطهــا الــازم إجراؤهــا لتخــرج 
النتائــج مضبوطــةً ومتقنــةً، فيعــاب عقلائيًّــا على المتطفّــل على أهــل الاختصــاص، والمزاحــم لهــم في 
ــا لا يصــى للدعــوات الــي تتبنّاهــا بعــض الفئــات المنحرفــة، والــي تحــاول  تخصّصهــم، مــن هن
ــوص  ــوع للنص ــادر على الرج ــف ق ــة أنّ المكلّ ــة، بحجّ ــادة العلمائي ــن القي ــاس ع ــل الن ــدةً فص جاه
ــل  ــاره يمثّ ــط؛ باعتب ــع للشرائ ــد الجام ــة إلى المجته ــن دون الحاج ــاه، م ــا مبتغ ــذ منه ــة ليأخ الديني
ــوص  ــراءة النص ــإنّ ق ــة، ف ــوص الديني ــراءة النص ــل في ق ــي أن لا تغف ــي ينب ــص، ال ــة التخصّ حال
الدينيــة واســتنتاج مــا يــراد منهــا، بمــا يشــمل اســتنباط الأحــام الشرعيــة منهــا، تبتــي على جملــة 
مــن المقدّمــات والقواعــد الضروريــة مأخــوذة مــن علــوم أخــرى، لا بــدّ مــن تنقيــح الحــال فيهــا، 
ــج النهائيــة، كعلــي الأصــول والرجــال، واللغــة والبلاغــة والتفســر، فضــاً  والوقــوف على النتائ
ــازم  ــد ال ــي، والقواع ــث الفق ــح في البح ــةً تنقّ ــد فقهي ــا قواع ــوذة بوصفه ــات المأخ ــن المقدّم ع
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ملاحظتهــا في ممارســة عمليــة الفهــم مــن قبــل المختــصّ، والــي تمثّــل القبليــات الضروريــة بحيــث 
تكــون الإطــار الذي ينبــي أن تتــمّ فيــه عمليــة الفهــم. وإذا أردنــا أن نلامــس الواقــع بنحــو أدقّ، 
نقــول إنّ الحــركات الداعيــة إلى عــدم وجــوب التقليــد، وإنّ لــلّ شــخص قابليــة قــراءة النصــوص 
الدينيــة، وتحديــد مــا يريــده منهــا، تمثّــل الحالــة والمصــداق الأبــرز للقــراءة الســطحية للنصــوص 
الدينيــة، ونحــن لا نخالــف إمكانيــة قــراءة النصــوص الدينيــة مــن كّل شــخص، فــي غــر موقوفــة 
على أحــد، لكــن يلــزم ويشــرط أن تكــون هــذه الإمكانيــة مســبوقةً بتحصيــل جملــة مــن القواعــد 
والمعــدّات الــازم أخذهــا في عمليــة القــراءة، وبعبــارة أدقّ إنّ الإمكانيــة لقــارئ النــصّ الديــي لا 
 بعــد إتقــان جملــة مــن القواعــد والضوابــط المؤثّــرة في عمليــة القــراءة للنــصّ الديــي، 

ّ
تتحقّــق إلّا

ــا.  ــوص وقراءته ــم النص ــة فه ــا في ممارس ــازم توفّره ــد ال ــط والقواع ــتبطن الضواب ــة تس فالإمكاني
وعليــه كان ولا بــدّ لغــر المتخصّــص غــر المجتهــد الجامــع للشرائــط وغــر المحتــاط مــن الرجــوع 
إلى أهــل الاختصــاص، وهــو المجتهــد الجامــع للشرائــط؛ لوضــوح عــدم قــدرة الجميــع على تحصيــل 

الضوابــط والقواعــد الــي ينبــي مراعاتهــا في قــراءة النــصّ الديــي، واســتنباط الأحــام منهــا.

الأمر الثالث: القراءة المؤدلجة

ــق  ــارئ ينطل ــصّ، فالق ــارئ للن ــبقة للق ــة المس ــة الفكري ــا الحال ــر فيه ــي تؤثّ ــراءة ال ــي الق تع
ــة  ــة المذهبي ــل حال ــه، ب ــه، لكــن ليــس أيّ فكــر ينطلــق من ــة قراءت ــه عملي ــر في مــن إطــار يؤطّ
ــر  ــة. وبتعب ــك الحال ــا لتل ــوص وفقً ــم النص ــاول أن يفه ــارئ، فيح ــر الق ــيطر على فك ــي تس ال
ــرأ، لا  الســيّد الصــدر ينبــي أن تكــون لقــارئ النــصّ حالــة مــن الاندمــاج الفكــري مــع مــا يقُ
ــا،  ــا له ــصّ وفقً ــم الن ــه، ويفه ــي إلي ــي الذي ينت ــه المذه ــب واقع ــة حس ــة مذهبي ــرض حال أن يف
ــون أن يفــرّوا القــرآن والنصــوص الدينيــة  كمــا يفعــل الكثــر مــن أصحــاب المذاهــب؛ إذ يحاول
ــي  ــم المذه ــة توجّهه ــذه المحاول ــوا به ــي يفرض ــة؛ ل ــم المذهبي ــع متبنّياته ــجم م ــوٍ ينس ككلٍّ بنح
ــي  ــب الذي ينت ــر للمذه ــق وتبري ــة توفي ــع محاول ــوص، وهي في الواق ــات النص ــدي على مخرج والعق
 إليــه القــارئ والنــصّ الديــي، وهي قــراءة معوجّــة لا تنتــي لمــا يريــده المــرّع مــن تلــك النصــوص. 

]راجع: الصدر، المدرسة القرآنية، ص 312[

ــة  ــة، كالأدلّ ــة القطعي ــت بالأدلّ ــي ثبت ــا ال ــد والقضاي ــا القواع ــود منه ــس المقص ــم، لي نع
العقليــة، والــرورات الدينيــة والمذهبيــة؛ فإنهّــا قبليــات لازمــة لعمليــة الفهــم؛ إذ إنهّــا 
ــم  ــرّع الحكي ــع إلى أنّ الم ــك يرج ــبب في ذل ــم، والس ــة الفه ــن عملي ــكّ م ــزءًا لا ينف ــلّ ج تش
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ــا  ــراد، فعندم ــل الم ــة في تحصي ــات الدخيل ــة كّل الحيثي ــه ملاحظ ــه لأحكام ــة تشريع ــذ في عملي أخ
ــن،  ــام والقوان ــك الأح ــة لتل ــة والمكوّن ــاصر الدخيل ــظ كّل العن ــه لاح ــه وقوانين ــل أحكام جع
ولــم يجعلهــا بمعــزل عنهــا، وبنــاء على هــذا لا بــدّ مــن التوفيــق بــن كّل هــذه الحيثيــات 
ــد تشريعــه للعــامّ وملاحظــة الخــاصّ  ــج صحيحــةً ومنضبطــةً، كمــا هــو الحــال عن لتخــرج النتائ
بنظــر الاعتبــار، وكــذا الحــال في المطلــق والمقيّــد، أو الدليــل الحاكــم والدليــل المحكــوم.

الأمر الرابع: القراءة الموضوعية

نعــي بهــا القــراءة الــي ترتكــز على محــور أســاسي وبنــائي يكــون المقــوّم لهــا، بحيــث لــو فُقــد 
وانعــدم لانعدمــت الموضوعيــة الموصوفــة بهــا القــراءة، وهــو الالــزام بالنــصّ ومــا يخــرج منــه مــن 
نتائــج، فمــادّة هــذه القــراءة هي النــصّ، وقــد ســىّ روبــر اســاربيت القراءة الــي تشرع مــن النصّ 
لتقــف على مــا يــراد منــه، مــن خــال تحليلــه تحليــاً دقيقًــا بمــا يكشــف عــن مداليلــه وخبايــاه، 
‌ـ"القــراءة العارفــة" ]راجــع: مؤنــي، القــراءة والحداثــة.. مقاربــة الكائــن والممكــن في القــراءة العربيــة، ص 211[، في حــن  ب
نــرى أنّ محمــد عابــد الجابــري قــد أســى القــراءة الــي تنطلــق مــن النــصّ - إذ يكــون هــو مــادّة 
 بلســان النــصّ، ولا 

ّ
القــراءة، وترصــد مــا يعــرّ عنــه النــصّ، ولا شيء خارجــه، فــي لا تتكلـّـم إلّا

 عمّــا يريده صاحبــه - بـ "القراءة الاستنســاخية". ]راجــع: الجابري، الخطــاب العربي المعــاصر، ص 11[
ّ

تكشــف إلّا

فالفهــم فيهــا إذن يكــون موجّهًــا للنــصّ ومــا يسُــتفاد منــه، بمعونــة القرائــن الحاليــة والســياقية؛ 
ــا تكــون هي صالحــة  ــة المــن - ففــرض قرينيتهــا، يفــرض متنً ــةً لفهــم ذي القرين إذ تكــون موجّه
ــرّع  ــا، أي أنّ الم ــن دون ملاحظته ــراد م ــا م ــه، ف ــراد من ــد الم ــه، وتحدي ــم من ــا يفه ــه م لتوجي
ــرة  ــن المؤثّ ــك القرائ ــا في ذل ــده بم ــراده وتحدي ــان م ــة في بي ــا له مدخلي ــه كّل م ــد تشريع ــظ عن لاح
فيــه، وحــىّ الارتــكازات المجتمعيــة النوعيــة الــي تشــلّ قرائــن متّصلــةً قــد أخذهــا المقــنّ عنــد 
تقنينــه للنصــوص، وبمــا يشــمل القواعــد العقليــة والــرورات الدينيــة والمذهبيــة الــي تعــدّ إطــارًا 
لازمًــا تجــري فيــه عمليــة الفهــم؛ إذ يمكــن اعتبــار هــذه القواعــد قرائــن ثابتــةً ينبــي أن يحــدّد 

وفقًــا لهــا المــراد مــن النــصّ المقــروء.

ومــن الطبيــي لــي تكــون القــراءة موضوعيــةً لا بــدّ أيضًــا مــن إعمــال كّل القواعــد والضوابــط 
الــازم أخذهــا في عمليــة الفهــم، كالقواعــد الــي تعــدّ آليــاتٍ ووســائل تتــمّ فيهــا عمليــة الفهــم. 

ــار الذي  ــلّ الإط ــي تش ــل، ال ــن العوام ــة م ــة مجموع ــة بملاحظ ــراءة الموضوعي ــق الق إذن تتحقّ
ــه هــذه القــراءة، ويشُــلّ المــدار والأســاس فيهــا النــصّ. ــمّ في ينبــي أن تت
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وبهــذه المواصفــات تكــون هــذه القــراءة في مقابــل القــراءة المعتمــدة مــن قبــل بعــض الحداثيــن، 
إن لــم نقــل أغلبهــم، فــإنّ المرتكــز الذي تنطلــق منــه قراءتهــم، بحيــث يكــون الأســاس فيهــا هــو 
ذهنيــة المفــرّ والقــارئ للنــصّ، بمــا تحمــل مــن خلفيــة ثقافيــة كوّنتهــا بيئتــه ومحيطــه الخــارجي، 
فتكــون القــراءة بعيــدةً كّل البعــد عــن واقــع النــصّ، ومــا يريــده المــن فيــه، ومــا لــم تكــن كذلــك 
ــراءة النصــوص،  ــة في ق ــرّوا الموضوعي ــم ف ــرى أنهّ ــا ن ــة، وهن ــرة الموضوعي فــي خارجــة عــن دائ
ــة  ــه، وهــو الاعتمــاد على ذهني ــا بمــا يتناســب مــع مرتكزهــم الذي انطلقــوا من ــة منه حــىّ الديني

المفــرّ والقــارئ للنصــوص.

ومــن الطبيــي وفقًــا لهــذه النظــرة أن تختلــف النتائــج المتحصّلــة مــن كلا القراءتــن، بحســب 
ــا باحثــن عــن الحقيقــة  ــدور حــوله وتعتمــده القــراءة. نعــم، لنــا بوصفن المحــور والمرتكــز الذي ت
أن نحــدّد القــراءة الصحيحــة الــي يلــزم أن تعتمــد في قــراءة النصــوص الدينيــة، ونخطّــئ القــراءة 

ــة المثبتــة لصحّــة القــراءة الأولى والنافيــة للثانيــة.  ــا للمعايــر والأدلّ الأخــرى وفقً

ــن  ــفة ع ــة الكاش ــوص الديني ــراءة النص ــوب في ق ــار أنّ المطل ــر الاعتب ــا بنظ ــا إذا أخذن خصوصً
ــا  ــى م ــر - بمع ــز والتعذي ــكلام في التنج ــا دام ال ــر، وم ــز والتعذي ــو التنج ــة ه ــام التكليفي الأح
يكــون منجّــزًا على المكلـّـف ومدخــاً للتكليــف في العهــدة، ومعــذّرًا له تجــاه مــا لــم يدخــل في العهدة 
ــن  ــي؛ إذ إنّ م ــصّ الدي ــن للن ــاء أو القارئ ــن الفقه ــا ب ــاف فيم ــول الاخت ــه حص ــن توجي - يمك
ــا تتــاءم مــع عــدم انكشــاف المــراد الواقــي للشريعــة، بعــد  المعلــوم أنّ المعذّريــة والمنجّزيــة إنمّ
ــة  ــل المعذّري ــإنّ المهــمّ في تحصي ــة الفهــم. ف ــط والقواعــد المطلــوب أخذهــا في عملي إعمــال الضواب
والمنجّزيــة هــو تطبيــق القواعــد الحاكمــة في عمليــة الفهــم، وعليــه فليــس المهــمّ هــو لــزوم تحصيــل 
ــط على درجــة عاليــة مــن  ــة. نعــم، يكــون إعمــال الضواب ــة والمعذّري ــع حــىّ تحصــل المنجّزي الواق
ــح،  ــق والصحي ــم الدقي ــل الفه ــة في تحصي ــات الدخيل ــث تســتوعب كّل النــات والحيثي ــة، بحي الدقّ
الذي لا يعــدو كونــه مطابقًــا مــع المــرادات الــي تريــد أن تكشــف عنهــا الشريعــة بنصوصهــا. وهــذا 
بالطبــع في النصــوص الــي تريــد أن تخــر عــن التكاليــف المتوجّهــة إلى المكلفّــن، أمّــا في النصــوص 
الــي تريــد أن تخــر عــن أمــور أخــرى، وتبــنّ حقائــق ليســت مــن جنــس الأحــام التكليفيــة، 
فالحــال فيهــا يكمــن في أقربيــة المعــى المســتحصل مــن عمليــة الفهــم لواقــع المــراد، إن لــم يكــن 
ــط الصحيحــة الدخيلــة في   بإعمــال القواعــد والضواب

ّ
ــك إلّا ــا له بالدرجــة الأولى، وليــس ذل مطابقً

ــة  ــة والحالي ــن اللفظي ــاشر، كالقرائ ــل مب ــن بش ــا بالم ــا مرتبطً ــا كان منه ــواءٌ م ــم، س ــاج الفه إنت
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والســياقية، أو غــر مبــاشر كالقرائــن والقواعــد الخارجــة عــن المــن، الدخيلــة في فهمــه وتفســره، 
كالقواعــد العقليــة والضروريــة، حيــث تشــلّ قبليــاتٍ ضروريــةً لصحّــة عمليــة الفهــم، وإنتاجهــا 

بالنحــو المطلــوب كمــا أســلفنا ذلــك ســابقًا.

ــار شــبهة حــول خــروج القــراءة عــن موضوعيتهــا، مــن خــال إدخــال عنــر  ــا قــد تث وهن
الــرأي وإعمــال النظــر والتأمّــل فيمــا يفهــم مــن المــن، واســتخراج الظهــورات منــه، اعتمــادًا على 
القرائــن وخصوصًــا الســياقية منهــا؛ إذ تحتــاج إلى ملاحظــة دقيقــة وإعمــال نظــر مــن قبــل القــارئ 
للنــصّ، وكمــا هــو واضــح فــإنّ الظهــورات ليســت بمســتوًى واحــدٍ مــن الوضــوح، فــإنّ منهــا مــا 
 لمــا هــو 

ً
يحتــاج إلى تلــك الدقّــة والألمعيــة والنباهــة للوصــول إليــه؛ فتكــون عمليــة الفهــم وصــولًا

الظاهــر منهــا مشــوبةً بظاهــرة إعمــال الــرأي المنــيّ عنــه؛ لأنـّـه يحــرّف فهــم القــارئ عمّــا يــراد 
مــن النصــوص الدينيــة.

 أنّ جوابهــا واضــح، فــإنّ الدقّــة وإعمــال الــرأي والألمعيــة إنمّــا يحتــاج إليهــا، وتكــون ضروريةً 
ّ

إلّا
في القــراءة؛ لــي يتوصّــل بهــا إلى الدالّ، إذ الاســتيعاب للنــات والقرائــن، ومــا يمكــن أن يشُــلّ 
خصوصيــاتٍ مســاعدةً لتحديــد ظهــور الــكلام في المعــى المعــنّ، بحيــث لــو التفــت إليهــا، وأطلــع 
ــة  ــال الدقّ ــو كان إعم ــم، ل ــارئ. نع ــه الق ــل إلي ــور الذي وص ــك الظه ــل إلى ذل ــر، لوص ــا الآخ عليه
ــرًا في إثبــات المدلــول، فســوف يكــون هنــاك مجــال للقــول بــأنّ تحصيــل الظهــورات  والألمعيــة مؤثّ
مشــوب بحيثيــة إعمــال الــرأي، الســلبية في عمليــة الفهــم مــن النصــوص. ]راجــع: الهاشــمي، بحــوث في علــم 

الأصــول )تقريــرٌ لأبحــاث الشــهيد الصــدر(، ج 4، ص 286[

ــة، بمعــى أنّ  ــدةً كّل البعــد عــن الانتقائي ــدّ أن تكــون بعي ــةً لا ب ــي تكــون القــراءة موضوعي ول
ــع النصــوص المرتبطــة بالموضــوع المبحــوث، لا أن تلاحــظ  البحــث يكــون شــموليًّا لاســتيعاب جمي
بعــض النصــوص دون بعضهــا الآخــر؛ فــإنّ الــكلام الصــادر منهم ؟عهم؟ يمثّــل كلامًــا واحــدًا متّصلًًا، 
يفــرّ بعضــه بعضًــا، فيــه المقيّــد والمطلــق والعــامّ والخــاصّ. وحــىّ تتّضــح الصــورة النهائيــة المطلوبــة 
والمــرادة، فــا بــدّ مــن معاينــة كّل النصــوص الــي لهــا مدخليــة في رســم تلــك الصــورة؛ ولذا نلاحــظ 
أنّ الســبب الكامــن وراء بعــض القــراءات المغلوطــة، هــو الاقتصــار على بعــض النصوص في القــراءة، في 
حــن أنّ القــراءة ســوف تختلــف لــو لاحــظ جميــع مــا له ربــط، ومــا يســاعد في فهــم تلــك النصــوص. 
كمــا هــو الحــال في نصــوص الملاحــم والفــن، ونصــوص علامــات الظهــور، حيــث يقطــع النظــر فيهــا 

على بعــض النصــوص المعالجــة لمســألة مــا، دون ملاحظــة كّل النصــوص المرتبطــة بهــا.
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الخاتمة

والنتائج التي يمكن تحصيلها من كّل ما تقدّم كالآتي:

1- لــي تكــون عمليــة الفهــم للنصــوص الدينيــة منتجــةً للنتائــج الصحيحــة؛ لا بــدّ مــن توفّرهــا 

على جملــة مــن الآليــات والحيثيات:

الأولى: مراعاة حلقة الفهم القائمة بين المتكلمّ والمخاطب.
الثانية: أن يكون الفهم في دائرة المحاورات العقلائية.

الثالثة: مواءمة الفهم للقطعيات العقلية.
الرابعة: مواءمة الفهم للمسلمّات الدينية.

2- هناك جملة من المؤثرّات الضرورية لعملية فهم النصوص الدينية:

ــا، وهي  ــا إليه ــل به ــاتٍ يتوصّ ــائل وآلي ــا وس ــط الآلي؛ لكونه ــذ النم ــة تأخ ــات قبلي الأوّل: معطي
ــات  ــاني: المعطي ــة الث ــة الأدبي ــة واللغوي ــد المنطقي ــوم، كالقواع ــدّة عل ــن ع ــوذة م ــة ومأخ متنوعّ
ــا لتلــك المعطيــات،  اليقينيــة، بحيــث يكــون المــراد الجــدّي المتحصّــل مــن النصــوص الدينيــة طبقً
ــة، كإســقاط  ــات اليقيني ــات الــي ظهورهــا لا يتــاءم مــع تلــك المعطي ــول بالرواي فــا يمكــن القب
الروايــات الدالـّـة على صــدور الســهو مــن المعصــوم؛ لمخالفتــه لمعطــى العصمــة الثابــت بالدليــل العقلي.

الثالث: جوّ النصّ، بما يشمل كّل العناصر المؤثرّة في تحديد المراد من النصّ.

الرابـع: دائـرة الفهـم، فال بـدّ أن تتـمّ عمليـة الفهـم للنصـوص الدينيـة ضمـن انتمائهـا ومجالهـا 
الإسالمي، فال يخرج إطار الفهم للممـارس لعملية قراءة النصوص الإسالمية، عن دائرتها الإسالمية.

ـــة على  ـــة، المبتني ـــر الصحيح ـــراءات غ ـــاب الق ـــة اجتن ـــوص الديني ـــارئ النص ـــزم على ق 3- يل

ـــة. ـــطحية والمؤدلج ـــقاطية والس ـــراءة الإس ـــرّة، كالق ـــات م قبلي

ــةً  ــةً وقبلي ــة فهــم النصــوص الدينيــة حال 4- يمكــن أن يكــون الميــل النفــي للممــارس لعملي

ــارئ  ــاول ق ــي، فيح ــل النف ــك المي ــا لذل ــراءة طبقً ــرج الق ــه، فتخ ــلباً في قراءت ــر س ــبقةً تؤثّ مس
ــل. ــك المي ــا لذل ــصّ وفقً ــودة في الن ــات الموج ــم كّل المعطي ــة أن يفه ــذه الحال ــصّ في ه الن

5- لعــلّ التفســر بالــرأي يمثــل الحالــة البــارزة للقــراءة الإســقاطية الــي لا تمــتّ لــروح النــصّ 

وحاقّــه بصلــة؛ إذ يســقط قــارئ النــصّ رأيــه عليــه، ويفهمــه وفقًــا له.
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